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الأمرغمكىالأدب

إمرسوقحتاباتثىدراسئ8الترانسندنتالىالمأزن+

دبيئt1والفلسفيئوكورو

أوولدق(حتابفىوالطبيعئالإنساقكناثيئ+

كوروديفيدلفرى
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أخلاقيةأنساق

الأمريكىالادبمنقصصيينعمليقثىقراءة

الأولالجؤ:الكامنةلأساسيةالأفكارابعضبينهماتربطين،جؤفىالدراسةهذهتقع

Theالدويلونغملة"عنوانهفصلفىءةقرا Doubloon"ديكمو!روايةمنMoby Dick

Rappaccini's-راياتشينىابنة"القصيرةللقصةءةقرافهوالثانىأما،ميلفللهيرمان

Daughter"الثانىالنصففىأمريكاأدباءمنوهورثورنميلفلمنوكلأهورثورن،لناثانيال

عشرالتاسعالقرنمن

ففى،المميزة"لأمريكيةا"الخصائصبعضالمؤعليهيطلقأنلمكنعماالعملانيكشف

المعاييرونقص،الجميعمنمقبولةأودينيةاجتماعيةأوتقاليد،تاريخىتراثغيابظل

مواجهتها،عليهبمشكلةمهموفانفسهالأمريكىالكاتبيجدالمشتركةأوالأخلاقيةالنفسية

وفويةالأدبىلعملهالسردىالصوتمفمئل-نحوشبه-علىأويعزفيحددأنعليهأنوهى

مظمتخفئاالراوىكانءشوا(راياتشينىابنةو"الدوبلونغملة"وفى.شخصياته

إدراكه،مستوىالتمييزبينفىكبيماعناخيجدف!نه،الموضوعيةقناعمرتدئاأوكان،إسماعيل

بأيةيقومأنيحاوللاف!نهالتمييرهذامثليقيموحينما.الشخصياتبقيةإدراكومستوى

موقفايتخذأنبمقدورهليسيشعربأنهأنهذلكأؤليا،تقييفاولوكانحتى،تقييمعملية

فىإسماعيلإن(.الخارجأومنالداخلمنء)سواعليهيطلالذىالعالملخاهآمناأخلاقيا

الرواةمنكثيرينلشبهان(راياتشينىابنة"قصةفىالموضوعىوالراوىديك،مو!رواية

مشاعرنحوهماوئظهرانعالميهما،معمتعاطفانعمليانلخريبيانفهما:الآخرينالأمريكيين

ذلك،عنفضلأ،الأحكاملإطلاقمؤهلانأنهمايشعرانلالكنهما،واضحةوحساسيةمشاركة

بمشاعراللاتاريخى،الأمريكىفضائهافىبتحركهاالبحثموضو3العملينلقرشخصيات

لخريدى.نحوعلىالإنسانيةالحياةثنائيةالشرومشكلةمشكلةوتواجه،أوليةبدائية
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هوإدراكهألقنىالذىهدفىأنغير،التاليةالدراسةالأفكارفىهذهكلعلىعزجتلقد

النواحىعلىاعتماد"ا-تفسيرالنصأنأظهرأنألقنىأننىإذمنهجى،هدفأساسهفى

أذهبإننىبل،والفلسفيةالأخلاقيةلاعتباراتادونبالضرورةيحوللا-والبنائيةالشكلية

أكثرنحوعلىأدبى،لعمل"الأخلاقى"المغزىيرىأنالمؤبوسعأنأرىفأنا،هذامنأبعد

والنواحىالعملالذاالمتعينةالتفاصيللخليلطريقعنإليهوصلإذاوأكثروضوخادقة

حياسيصبحبل،الحياةإلىتفتقرعامةمجردةفكرةلمغزىايكونلنساعتئدت،فيه،الشكلية

الجمالى.بذوقهوترقى،المؤحساسيةمنثعفقوخبرةدائفا،

فىديك.مو!من"الدوبلونعملة"بالمعنون،والتسعينالتاسعالفصلءةبقراولنبدأ

منواحدفصلولخليلءةقراتعتبرمحاولةقدشأنها،منوئعلىالعضويةئقذرالوحدةعصر

فنلخكمالمعاييرالتىلكن،للعقلمجافئاشيئا(العضوىالكل"عنفصلهثتمومن،رواية

للمعاييرلخضعلاالتىالروايةتلكديك،مو!روايةعلىلقافاتنطبقلاعامبوجبماالرواية

التقليدية"الحبكة"منفبدلأ،الخاصةطريقتهاتتطورعلىبل،الروايةعالمفىالشائعة

شعريةإشراقاتخلالمننفسهاعنالروايةهذهتكشف،للشخصياتوالتطورالمنطقى

نعممأنلناكانواذا.بالحبكةالاعلاقةلانثريةفصولخلالومن،ميةدراوذرواتغنائية

مسلسلأ،خطيابناخالتقليديةالروايةفيهتتخذالذىالوقتفىإنهنقولفربماالشىء،بعض

ذاتمنفصلةدوائرمنتتكونتكادأنهاإذإشراقئا،أوشعاعئابناختتخذديكمو!ف!ن

إحساسلكن،هوالوحدةديكمو!تتركهالذىالعامالانطباعأنصحيح،مستقلةمراكز

،والوفرةبالحيويةالروايةبامتلاءإحساسهمن-نحوأىعلى-يناللابالوحدةالقارئ

مننسبياقدزالخققالتى،المعلوماتيةوالعناصرالنثرية،الغنيةميةوالدراويالعناصرالشعرية

غملة"مظفصلعلاقةإنالقوللمكنبل،العامالسردىالروائىالخطعنالاستقلال

العالم)بالماكروكوزمالصغير()العالملميكروكوزماعلاقةمثلهى،يةالروابمجمل"الدوبلون

لفصلنقديةءةقراف!نلذلك؟الروايةفىالكامنالأساسىللموضو3متعينتبذفهوالكبير(،

.جدواهأوتنعدميتعذرتنفيذهأمزاليس-رأيىفى-الروايةهذهمنواحد

إنهاوقال،السفينةصارىعلىإيهابالسفينةقبطانوضعها،ذهبيةعملةهىوالدوبلون

،لإيهابالشاغلالشغلأصبحالذىالحوتهذاديك،مو!الحوتبحاريرىأولنصيبمن

علىيدلهذاوكل،الثمنكانمهمااصطيادههمهجعلإذ،اهتمامهجلعلىاستحوذوالذى
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نظيرأنللشيطانروحهباعفاوستأنفكمافاوستية،شخصيةأصبحالذىإيهابخئلاء

هوحياتهالثمنلوكانحتى،الحوتقرراصطيادقدإيهابف!ن،المعرفةكلعلىيحصل

معه.البحارةكلوحياة

نزإيهابكانكيفالآنقبللناخكى":وموضوعيةهادئةبنبرة"الدويلونعملة"فصليبدأ

ئشيرالضميرالمحايد(الحدودمنحذأىوالىالخاهأىفىويبحربها،سفينتهيقودأنإلىاغا

it"الفصلبدايةفى"أ"" has been related now that"للمجهول،المبنىصيغةواستخدام

وموضوعىهوراومجردالقصةيحكىقنأنإلىيشيرهذاكلنحوخالص،علىالوصفيةواللغة

impersonal.وعلى،الزمنفىواحل!نقطةعلىيركزالراوىوالمجرلةالعامةالنبرةهنطخلالومن

?هثاءوله!سعمأكثرتشخيمئاسيصيرالراوىفصاعد"االآنمنوهوالدويلون،فقطواحدموضو3

إدراكئالخولأهناكأنإلا،وغيرمنحازةمستقلةتبقىنبرتهأنصحيح.إسماعيلاسمهوسيكون

الروايةأنذلك،الذاتيةإلىتؤدىالمشاعرلاقوةإن:نضيفأنبناوحرى.الخاصإلىالعاممن

لمنوانهالخالمى()الشخصيالذاتىإلىأكثرمنهاالدرامى،أوالذاتىمىالدراإلىتنتقلسوف

النحوهذاعلىالروائىداخلالخالصالدرامىنسجفىينجحأنميلفللهيرمانالفنيةالعبقرية

ائناجاة،فىاكتمالهإلىالشخصىالتأحلروالانخراطبالخاهللنبرةالتدريجىالصعودويصلالمتفرد.

.المحموموهذيانه،السماوية"أ!بثبسكرةفىوخالقتهذروتهي!الى

المختلفةلظهورالشخصياتبتجهيزالمسح-محايد"اطرفاالآنيعدلمالذى-الراوىيقوم

منجاءتالتى،الذهبيةالاستوائيةالدويلونعملةعنكثيرةبتفاصيلالقارئإمدادطريقعن

منتقديروتقديسموضعأصبحتولذا(الخريفتعرفولاالعالممنتصففىررعت"بلاد

قداستها،منيزيدقدومماسرقتها،التفكيرفىيجرؤعلىلامنهمأحذاإنحتى،البحارةمتل

ولذا(يؤذن)وديكالشمسصورةعليهامرسومفهىعليها،المنقوشةبالمعانىالرموزالخبلىتلك

لمنحها،السفينةمنتصففىالصارىعلىوضعهاأنكما،الشمسميداليةبأنهاإليهايشار

نيتى،الجراالمعبدبمثابةهىالدوبلونعملةإن.كامنةورمزيةظاهرةفيزيقيةوأهميةمركزية

ك!طارالشمسصورةتستخدمالشخصياتمعظمأننجدولذاتتغيرلاالتىالثباتونقطة

ائناجاةأصحابيخرج،الثباتوبنقطةالضروريةبالخلفيةالراوىأمذناأنبعدولكنمرجعى.

Soliloquyأرواحهم.عنبالأحماليلقواكىالآخربعدواحذاالمسحخشبةإلى

علىنفسهمكنونعنيكشفف!نه(هناشيئاأرىلاإننى":Flaskفلاسكيقولفعندما
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شكسبيرعندائناجاةكانتإذاولكنشكسبيرمناجاةفىالحالهىكمالقافاشعورى،لانحو

الأمريختلفف!نأوالشريرأوالبطلةكالبطلالرئيسيةالشخصياتعلىمقتصرةتكونتكاد

لشخصياتائناجاةمنغريبةمجموعةيضع"الدوبلونغملة"فىنجدهإذ،ميلفللدىلقافا

مناجاةمعجنبإلىجنئا،إيهابمثل،الرئيسيةالشخصياتفناجاةيضعحيث،مختلفة

نأأيضئايجببثب.التعسلمسكينامناجاةعنفضلأوفلاسك،وستاربكمانكسمانالعجوز

Fedallahاللهفيضكمناجاةء!يول*""الإلمائيةالمناجاة"يسفىأنلمكنمانذكر

ف!نهويالتالى!الطبقاتلقيزبينلادلمقراطية،ميلفلالشعرعندفربة.Queequegكويجوكوى

فىلمناجاةاأهميةالنظرعنبغضنفسها،تناجىبأنشخصياتهلكلديكمو!فىيسمح

العالم.إلىبنظرتهمرتبطذلكلأن،الإنسانيةماالدرافىذاتهاحد

إلىمتكررةإشاراتهناكلأن،نحوكاملعلىحقيقئاليسهذاإن:القوللمكنهذاومع

شخصياتإلىويشار.المناقشةموضعهوإيهابيكونعندماسيمالاآالة،وأنصافتيجان

ومزاياهصفاتهمنتنبعإيهابققكيةأنبيد(فرسانوتابعىفرسانا"بوصفهملمسرحيةا

بعينها.اجتماعيةطبقةإلىانتمائهمنوليس،الجوهريةالإنسانية

مابقدر،الفنىأوالجنوعالترفقبيلمنليسالشكسبيرىالنمطعنميلفلنصرافاإن

وهى،العالمعنمعينةبرؤيةمؤئذاكتبماشكسبيركتبلقد.فلسفيةضرورةأملتهشىءهو

منمكانهفىشىءوكلإنسانكلتضعوتراتيبيةاجتماعئا،ومقبولةومستقرةثابتةرؤية

تأتىكالرأسلقافا،الأمةقمةعلى-البشرىالتراتب-فىالملكمكانيأتىالوجود.سلسلة

لمومامهفاكانمايعرفشكسبيرأنعلىالصعبمنيكنلمولذلك.البشرىالجسمقمةعلى

.الناسلعامةالنثركافئاكانبينماالشعريستخدمونوالنبلاءالبلاطرجالكان.كذلكيكن

الأسلوبمنلمختلفةاالمستوياتوفى،الحياةفى"degreeدرجةو"orderنظام"لفةكان

فقدالتنويزحركةواخفاقالمسيحيةالقيمضعفبعديكتبكانالذىميلفلأماالسواء.على

وهو،مجهولعالمإلىيخرجأن-أوتاريخيةاجتماعيةرؤىأيةتدعمهلاالذى-وهوعليهكان

الحديثة،الفوضىمنالمعنىببعضيخرجولكى.معرفتهتتعذرعليهعالمأنهفسبفايعرف

للتدخلجانبهمنمحاولةأدنىدونأعيننا،أمامنفسهعنيكشفالواقعيتركأنعليهكان

كلوتلقى،ميلفل/إسماعيلينسحبثئمومنآخرحالملكلاأنهعرففقدأوالتفسير

الخاصة.مناجاتهاشخصية
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النهايةفىظهورهإنبئب.بمناجاةالفرديةالمناجاةتنتهىدلالةمنيخلولانحووعلى

المعبدوأن،البشريةمتناولفىليسشىءللحقيقةالكاملةالمعرفةأنمنيقينفىيتركنا

النسبيةعالمإلىبنالتفضىوالتغيرالثباتثنائيةتصفىوهكذالقافا،ثابتاليسنيتىالجرا

4دواعلىلختوىكلهاوهى،الصرفوميزانالنح!كتب)مقلذابثبيقولكماأو.والسيولة

هواطريقتهعلىيرىإنسانكلغيرأن(ينظرون،تنظرونننظر"(:مدلولدون

إحدىتقولكماولكن،السيولةعالمباكتشافهوالعقلالحكمةقمةإلىبئبوصللقد

البشرىءوراماإلىغترلقد(العقلسلامةيفوقوتفكههمرحهإن":الروايةشخصيات

الحقيقةلمثلإنهالسماوى.الجنونتركةونالته(النولمذؤسعلىالربقدم"ورأىوالمحدود،

رفاقناداه"ولذلكملكها،هوفقدأماإليها،الوصولمنالبشرنحنفنعناالتى،المطلقة

يظلواوأنفقط،نحوجزئىعلىالحقيقةيرواالبشرأنعلىكتبلقد(بالمجنونالسفينة

العدمعالم،المطلقةالحقيقةعالمدخلفقدبثبأما،الحقائقأنصافبيندائفامعلقين

.الثنائياتفىيعيشيعدولم،الكامل

لكل.ميلفلعندلمناجاةاأصحابعالمءوراكهاإدرالمكنعامةحقيقةلفةإذنليست

للتفسيراتخاضغاومتحرزاسائلأشيئا(هناك"الثابتالشىءذلكيصبحهناومن،رؤيته

الدوبلون،غملةيفكرفىإيهابفالفاوستىالتعبيرجازهذاإذاه!لغتهيتحدثكلأ.المختلفة

ودورة،لآلامهرمزاباعتبارهاعليهاالمرسومةالشمسويرى(المستديرةالأرضصورة"بوصفها

كبرياءفيهايرىف!نهعليها،المنقوشةالثلاثالقمميتأملوحين.حياتهدورةتشبهالشمس

ويوطن،حولهالشرمنعلىنفسهيصالحإنهتردد.دونمعهاويتماهى،الشيطانكبرياءتشبه

ملحمتهفىميلتونجونب!بليستذكرناكلماتفىالوقو3،وشكعلىالتىالكارثةعلىنفسه

،المخاضآلاموسطؤلدقدالإنسانكانف!ذاإذن،كذلكلأمراليكن"المفقود:الفردوس

وأتسليفاليسهذاإن(!كذلكلأمراليكننعم،!غصةفىوموتهألمفىمعيشتهفلتكن

!الخلاصفىأملدونالجهنميةالحفرةبأهوالترحيبهولخيةمابقدر،اللهلمشيئةإذعانا

؟لمتحدةاالولاياتفىالبرجوازيونالفلاسفةبهنادىالذى،النفسعلىلاعتمادهواهذاهل

الشرسوفأنيدركإيهابمتلطفة.موارباتأولخريداتأيةدونلكن،كذلكإنهنعم،

الأموربحقيقةالمعرفةلخفيفمنجدوىلفةليسوأنهيتجمد،سوفالثلجوأن،اللعنةيجلب

!هرآهاكما
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الثلاثالقمموأن،ساطعةتزاللاوالتقوىالصلاعشمسأنفيرىالور3،ستاريكأما

فهوينطلقغريئاهذابىليس(المقش!الثالوث"رم!"اإلىفيهاويرى(للسماءمطيعة"نفسها

بالتجاورإحساسهعلىويحافظدائفا،أمامهالربوشمتحضروجه،المسيحيةالعقيدةمن

المجنونالقبطانمعإبحارهمنالرغموعلى.المادةءوراوماالمادةإطارثنائيةيدورفىيظلولذا

إصلاعفىلأملاأنيرىيزاللام!نه(العقاب"أى"بيكوود"ظهرالسفينةعلىالجهنمى

أيامأنفهويعرفالوجود،بتناقضاتنفسهيشغللام!نهناضغولأنهبعد،لمتلمالأشياء

إليهتتكلمأنعجبفلا(الثباتتعرفلا"عظمتها--علىالشمسوأنلقرسريغا،الحياة

.الكلامذلكئغففالحزنكاني!ان(وصدقرفتيفى"الثلاثوقممهاالدوبلونغملة

كامل(فصلفىالإنسانحياة"إلى"المتواضعإسطبرأىفى"الدوبلونترمزغملة

منهايخففف!نههذه،الرمزيةرؤيتهفىالكامنةالفلسفيةالتضميناتمواجهةمنبدلألكنه

إلىالتفاعليةالثنائيةفتتحول،وواضحةبسيطةيصيرعلامةأنإلىبالرمزيهوىثم،الحالفى

وربماكوميدى.نحوعلىولكنإيهابلشخصيةلمقابلةواالمتممةهوالصورةف!سطباثنينية.

بالكثيرفىأيضئامزهولقدقدربأىمتفائلةليستالأبراجءتهقراأننلاحظأنيجدربنا

كوميدىموقفإلىيفضيانبالمرارةواحساسهمعرفتهأنغيررأى،بمامرارةمتلأوا،حياته

يكون.أنيودولافاوستيةشخصيةليسإنهء،شىكلوساخرلخاه

البشريجدونأنمنإسماعيليراهماوفقحياتهيسلكلاف!نهلفلاسك،بالنسبةأما

ىأ"دولاراعشرستةتساوىلهبالنسبةالدوبلونفغملةولذاالأشياء.كافةءورا"مامغزى"

مجازأىيستخدمفهولاولذا،ثنائياتبأيةيؤمنلافلاسكإن(سيجازاوستينتسعمائة

ء.شىأىيقذرقيمةلالكنهء،شىكللفنيعرفاقتصادىرجلببساطةإنهإسطب؟مثل

عملهيعمل-الذىمجازالشمسإن:القولولمكنالنسبى.السيولةعالمفىندخلوهكذا

المستويينعلىمشابهةبطريقةدورهيؤدىموحذا-عنصزابوصفهالبناء،مستوىعلى

نأإلىواضحةإشارةالمجازلنفسلمناجاةاأصحاباستخداموانوالفلسفى،الأخلاقى

وانحتىكونى،مغزىذات،مشتركةمارمزيةفثمة.كاملينليسابالوحدةوشعورهمعزلتهم

بئب،هناكولكنمغا.الروايةشخصياتلخمعفهىولذلكةوغيرمحددةغامضةكانت

وجهةفمن(نفسهالشىء"إلىيعودالرمزلأنهعنيستغنىالذى!المطلقةالحقيقةصاحب

؟لمباركاهوالإنسانأليسلا؟ولتم(السفينةسئزة"هىالدوبلونغملةنظره
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نإعليناتثريبفلاولذا،والمقابلةيسيربالتضاد"الدويلونغملة"قصةفىشىءكلإن

نأبعدإذفصل!كلمةهناكليستأنههىالروايةمنالفصلهذاعنالفصلالكلمةإنقلنا:

ننظر":مؤكد"االسماويةكلماتهويتمتمبئبيدخلبثها،منمناجاةكلصاحبيفر3

علىوبناخ!الحقيقةمنواحد"اجانئاأىجمالن،ماإلاجمالنلاالجميعلكن(ينظرون،تنظرون

لمصورةاالشمسوعظمةأهميةوتأكيد،للدويلونالم!فبةالويةاإرساءبعدإنه:القوللمكنذلك،

نأسوىالبشريةلقلكلاأيضئاثتمومنوفشتتها،متحر،شىءكليصبح،العملةهذهعلى

أو)وكانط،ناحيةمن(الواحدية)بيقينيتهلوكجونبطرفيهلمسكالذىالشزك،فىتعانى

يوحىأنميلفليريدوربما.الأخرىالناحيةمن(المركبةبثنائياتهماكأفلاطونأسوأهوقن

وفىلمخاطرواوالمجازفاتبالشكوكمحفوفوجودنابأنقبولنافىيكمنخلاصنابأنإلينا

يعلولاأمزالخلاصذلكوحتىبها.والإمساككهاإدرالمكنناالتى،الجزئيةبالحقائققبولنا

نبرةعنلقافالختلف،متشائمةبلحزينةنبرةمنالاويا!عالممنلهويا،الشكمستوىفوق

أشعارويتمان!لانتصارفىا

هوثورن،لناثانيال"DaughterRappacini'sراباتشينىابنة"،الثانىللعملالآنولننتقل

دورةفىيتدخلأنولمكنهبل،الطبيعةفىالتحكملمكنهأنهيتصور،نباتعالموراباتشينى

.السموممنمناعةعندهاأصبحتبحيث،بالسمومابنتهبتطعيمقاموقدلتحسينها.الطبيعة

نإبلبالبشرتفتكأنلمكنالتىالسامةبالنباتاتلقسكأنعلىلمقدرةاعندهاأصبحولذلك

منأتىشابهوجيوفانى،القصةويطلقدميها.عندميتةتقعمنهاتقتربالتىالحشرات

حينماأنهايلاحظولكنهبياترش!،حبفىويقعبادوا.جامعةفىليدرسالباردإيطالياشمال

مثلها،مسمماأصبحهوالآخرأنهيكتشفوبالتدريج.يديهعلىعلامةتتركلمستهاف!نتلمسبما؟

لهويشحبياترش!.معهوالأمركمالقاما،لقوتأنفاسهمنتقتربالتىالحشراتوأن

هوالآخروأنه،علميةكتجريةنشأتبياترش!أناللدود()عدوراباتشينىباليونىأستاذه

طبيعية""لتصبحبياترش!،منهلتشرب،للسممضاد"ادواءيعطيهثم،علميةلخريةإلىلخول

بالسم.لقافامتشبعةكانتفهى،لقوتتشريهحينولكنها،أخرىمرة

بسيطنحوعلىحلأوجدتقد-أسلفناكما"الدويلونغملة"قصةفىالراوىومشكلة

تتغيروأق،الأخرىالآراءكلوثنيرثعذلنظربأنوجهةلكلالسماعطريقعنوذلكنسبيا،

أكثرتركيبية"راباتشينىابنة"قصةفىالراوىمشكلةولكنء،الآرامنبغيرهاوتستضىء
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حدهمافىهمالأحداثافىودخولهحياديتهأنظهرميلفل/إسماعيلحالةففىوتعقيذا.

قصةفى"الموضوعى"الراوىأما.لأحكامإصداراعنأمسك-ظهربشخصهوان-فهو.الأدنى

التشظىإدانتهولكنه!بصوتهيتكلممانادزاف!نه-أخرىناحيةقن"راباتشينىابنة"

خيالهبأنانطباغاأمامهقنلمنحإنهن.أدأوعينلخطئها!للشخصياتوالفكرىا!خلاقى

ومعوراباتشينى.باليونىمثل،منهمالكبار""حتىالشخصياتبقيةخيالمنأكثرتركيبية

فهوولذلك.المجردةالأخلاقيةالأحكامخطيئةيرتكبألاعلىيحرص-الراوىأى-فهوذلك

بطلىويياترش!جيوفانىبأنموحئا،مواقفداخل،الشخصياتنحوعملى--علىئرينا

ف!نحال،أيةوعلى.الظروفأمامشيئاأمرهمامنلملكانلا،ضحيتينكاناالرواية

جيوفانى!أستاذهوباليونىوالانتهازىأبوبياترش!،هوراباتشينىالفاوستى

فى،القصةفهذه،للقصةالعامةالتركيبةلخلياتإحدىهىالسردىالصوتتركيبيةإن

الذىهوالجانبوهذاوالتعقيد،التركيبيةمواجهةفىالإخفاقعندراسةهىلأمراحقيقة

ءتى.قرافىالتركيزعليهأنوى

تصورىفىوهوصراعالموضو3،الذافرعىتبذأولهووياليونىراباتشينىبينوالصراع

الإنسانفىالكاملالتحكمعلىالطبيعىالعلمبمقدرةكاملأإلمانايؤمنفكلاهماسطحى،

الواقعلختزلواحديةرؤيةوهذه،مركبةظاهرةالإنسانيةالظاهرةأنإدراكدون،وتغييره

الحبكةفبطل،الفرعيةالحبكةمناجؤيشكلانالعالمينكلاولكنعنصرواحد،إلىالإنسانى

ببياترش!.علاقتهفىهوجيوفانىالرئيسية

الواسع،العالمفىوحيد"ابهوألقى،مشمسةبلادمنبهجىءبرىء،شابجيوفانى

هذايعرفأنالشابهذاعلىيبقىولكنالأبعاد.ومتعددمركبجمينانعلمكماوالعالم

هىالتى-المتعددةالوجوهذاتالتجريةلخلأنبدفلاثتمومن.حقيقتهعلىلمركباالعالم

ا!حا!تولعلوواحديتها.ءةالبراأحاديةمحلالخيروالشر-معرفةأساسهافى

هىالفكرةهذهأنعلىتدلهوثورنيستخدمهاالتىلأدبيةواالأسطوريةوالإلماءات

وبومونافيرتومنوسأسطورةإلىهناوالإحالات.القصةكتابةوقتعقلهيشغلكانما

Pomonaول!!ههـ3 and Ve،إلىالجحيممننتىدارحلةوأخي!"اإلىوحواء،آدموأسطورة

أنهاعلىلدانتىالإلهيةالكوميدياصثفناإذا)لأساطيرالثلاثةاإنبالمطهرمروزاالفردوس

رؤيةمعتتعاملفهىجواسكونتى.جيوفانىويينبينهالريطلمكنبطلتركزعلى(أسطورة
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عناءبعدأويناالا(،)آدمكاملنحوعلىببركاتهاالبطليستمتعالتى،المطلقوالجمالللبراءة

(.)دانتىالروحيةالتمريناتطريقعنبهاأويحظى(،)فيرتومنسوجهد

مغزاها-يفهملالكنهجيد"اجيوفانىيلحظها-والإشاراتالتفاصيلمنسلسلةأنغير

الأبطالناالاالتىالفردوسية،النعمةمرتبةبلوغهإمكانيةعلىالشكمنعميقةبظلالتلقى

فىكانفعندماإليها.الإشارةسبقتالتىالأساطيرالثلاثفى(أوالأدبيون)الأسطوريون

الآلامفىكمشاركدانتىصوره"شخم!مايوفالملكهكان،منزلفىمسكنهيتخذبادوا،

الشاب-وهوجيوفانىلكنللشرالحقيقىبالوجودتوحىهناالإشارةبىلعل(للجحيمالأبدية

مغزىيدركلافهوولذا،أوالفهمالتمييزيستطيعلامركئا-أوسفاواخيالألملكلاالذى

أيةتبدوعليهلاف!نه،الأرضىالفردوسإلىينظرجيوفانىوعندما.أوالذكرياتالإشارات

ينظرفهوحينفيه.الموجودةوالسقوطالشرإلىلمختلفةاالإشاراتيفهمفهولاذكاء،بارقة

ف!نهبومونا،محبوبتهمعفردوسىشمل!إعادةلأسطورةافىيحققالذى،فيرتومنوسلقثالإلى

ويحجبهيغطيهحتىحولهنفسهويلف،نحوالتمثاليزحفالحيةيشبه"نباثاأنيلاحظلا

نأمنالراوىيحذرهإذ،الساذجلجيوفانىكافئالخذي!"ايكنلمكلههذاوكأن(العيونعن

عنتكونماأبعدجنةيسيرفىالذى،العصرالحديثآدمإلاليسالدكتورراباتشينى

جوعنيكونماأبعدنحوعلىنباتهيرعىوهو،السامةبالنباتاتمليئةفهىالفردوسية،

الأتقياء(البشرىالجنسآباءفيهيعيشكانالذىوالعملالمرع"

الأرضى،الفردوسوب!خفاقالشربوجودإحساسنامنتقوىكثيرةأخرىتفاصيللفة

النفسفىيبعثنحوعلىمحطمة"رخاميةنافورةأطلالتقفراباتشينىجنةوسطففى

كانالذىالكللقافاضاعلقد(كاملةفوضىمىمتناث!"احطافاأصبحتإنهاحتى"(الرثاء

الخاه.كلفىالعينترصدهخرابمنبالمكانالزمنألحقهوماالأصلى،التصميمينتظم

أكثرمنخاليةليستوالعقلى،العلمىمظهرهامنالرغمعلىالدكتورراباتشينى،وجنة

انتباهعلىاستولىالذى،الخروبفنباتالجسدى.الحبعاطفةوهىتدمي!"االعواطف

الإنسانيةلأختا"تظهربياترش!بىعندما(الأزهارالأرجوانيةمنوفرة"يحملجيوفانى

وأالأرجوانىللونالعميقةالتموجاتيفكرفى"لمسكيناجيوفانىصوتهايجعل"للنبات

متواتررمزهىوالزهرة،بالجنسالإنسانىالتراثفىارتبطالأرجوانىبىاللون(القرمنى

وقبل،السقوطقبلآدمجنةليستالجنةأنإلىالقارئينبهمما،التأنيثولأعضاءبل،للأنثى
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وتصبح.الثنائيةهذهلقامايعرفعالمفىتوجدجنةهىوالفاالخيروالشرثنائيةمعرفة

منواحدةبياترش!تقطفعندماواضحةالإشاراتهذهكلفىالكامنةالجنسيةالنزعة

ليستالدكتورراباتشينىجنةإن(صدرهافىتعلقهاأنولخاول،الخروبزهراتأغنى"

الدرجاتويفكرفىالأزهارالأرجوانية،يرىوجيوفانى،الإنسانيةالعواطفمنمعصومة

يدركلاولكنهأيضئا،حولهومنبداخلهموجودةالعاطفةلأنذلكالأرجوانى،للونالعميقة

،الثنائياتتعرفلاالتىالواحديةالفردوسيةءةالبراإلىشديدةبسذاجةيطمحفهوشيئا،

السقوطوبحقيقةالجنسيةبغريزتهالمتنامىوعيهويينبالبراءةحلمهبينمنقسمفهوثتمومن

مفتاخايحملانشموليتهفىبالواقعالصلةتوثيقفىوالإخفاقالحادالانقسامهذاإنوالشر

الأرضى،فردوسهالنهارفىأثناءيحدقفهوعندمابياترش!،معجيوفانىلعلاقةالكاملللفهم

عندما،الخجلويشعرببعضيندهشالسابقةالليلةفىأحلامهفىكاملنحوعلىلخولالذى

لأنوالواقعى،الحقيقىيرفضلكنه(وواقعىحقيقىشىء"الجنسيةالعلاقةأنيكتشف

بيننفسهاتدنيس"عن!ائفا-نائيةنبيلةمتساميةعليائهافىتظلأنلخاولروحه

إلتى(الأفكارالشائهةأنصافعالم"الخاصعالمهفىيظلأنيفضئلكما(الأرضيةالشكوك

منإنساناليستفبياترش!(أالمركب1الكاملوعيناضؤءورافيماالمعتمةلمنطقةا"تسكن

منرذاذأى"لمشهلم"سماوىملاك"إنها(النقىللبياضصورة"هىمابقدر،وعظملحم

جيوفانىوحب،حقيقىإنسانأىإلىمنهانتىدابياترش!إلىأقربفهىثتمومنالشر(

ذاكمنهوإلفا،كاملةإنسانيةأبعادذاتحقيقيةلامرأةمحسوسئامتعيناحباليسإياها

-جيوفانى،حبوالمثالى.للمطلقالتجريدىالفراغفىيحومالذى،المريضالرومانتىالحب

منالمظهرالماكروالمراو3ذلك"بساطةفىلأنهحقيقيا،حباليس-نفسهيشيرالراوىكما

القلب(داخلجذورعميقةبأيةيضربلالكنه،الخيالفىيكبرويترعر3الذى،الحب

إلىافتقارهمثلحقيقئاوليسوهمىلبياترش!جيوفانىحبأنعنيكشفشىءولا

موجةيركبوحبهمالعب،رفيقىمجردوكأنهماالبطلينتصففالقصةالجسدى.الجانب

مداعبة(أوملاطفةأيةأوللأيدىأوعناقللشفاهلقاءأى"يعرفلمحتىالتجريدمنعالية

ف!نالخطأ،طريقعنالأيادىتلامستأنتصادفواذاالآخرقط،المحبينأحديلمسفلم

يشبهأوما،صغيرةأصابعأربعةبصماتتشبهنيةأرجوابصمة"ظهريدهعلىيجدجيوفانى

حالتهفىغارمايبقىلكنهالشر(...لدغهونارالرغبةأحرقتهلقد(نحيلإبهامبصمة
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تكونيقظةحلمفى"آلامهوينسى"شهواته"لخيفهإنسانلأنهذلك،التجريدية

بياترش!(فيه

لخاهلاليائسةمحاولتهفىكثيرةصعوباتجيوفانىواجه،وسذاجتهعفويتهمنوبالرغم

الواقعلخاهلولكن.بسيطةواحديةإلىوصولأالثنائياتكلوتصفية،المركبةالواقعثنائية

فىبالمؤيؤدى-وأحاديةوواضحةبسيطةلأشياءاكل-كأنالعيشوالاستمرارفىلمركبا

بياترش!يدركأنجيوفانىفرفض.رهيبةأوازدواجيةاثنينيةفىالوقو3إلىلأمرانهاية

بطريقةالتأرجحإلىبهينتهى-الروحيشملكماالجسد-يشملمركبثنائىوكيانكامرأة

وبياترش!(،الإاليةالكوميديا)بياترش!كملاكبياترش!رؤيةبينكوميديةتراجيدية

(.السامةالجنية)بياترش!كشيطان

لا(والرعبالحبمنلكلمخيفبرىنتابخ"هىبياترش!أنجيوفانىيجدوعندما

منفكلأوهلغا.خوفاداخلهإلىينسحببل،للحياةالعميقةالثنائيةهذهعلىنفسهيؤقلم

الحربيبدآنثملانتصاروااالزلمةيتبادلان،صدرهفىتتوقفلاحرئادخلاوالخوفالأمل

الطريقةعلىنفسهعلىالسؤالطحعنيتوقفلاالكاملةيقظتهفهوفىولذاجديد.من

(؟المرعبةأمالجميلةأدعوهاهل":تفكيرهبهايتصفالتىالحادةالاثنينية

المشاعركلبوركت":بقولهالتهكممنشىءفيهابنبرةالحربهذهعلىالراوىويعلق

المنيرللمناطقاللهبالمثيرهووقوداختلاطهماإن،مشرقةأمكانتمظلمة،البسيطة

منكواعنلنايكشفلأنهمثيرلقافا،مرةأولبياترش!رؤيتهبعدجيوفانىجلم(الجهنمية

شيئاكانتالكنهما،مختلفتينوالفتاةالزهرةكانت.جميلةوفتاةغنيةبزهرة"يحلمإنه.عقله

الواضح()الرمزالجسدىالزهرةيفصلأنيريدكانجيوفانىبىلكن(نفسهالوقتفىواحد"ا

قلبه.شغافعليهملأتالتىالواحديةإلىليصلء،العذراعن

لايبدوالأنناكماأيضئابياترش!أنهولجيوفانىبالنسبةالأمورتعقيذايزيدماولعل

بياترش!معأمحقيقتها،فىهىكمابياترش!معنتعاملكناإذامااليقينوجهعلىنعرف

والواحدية.ءةالبراعالمإلىوالثنائيةالخبرةعالممنتهربأنتريد(جيوفانىيراهاكما

بها،الخاصةعدنجنةفىوحتى،الجنةتتجاوزتلكمعرفةأيةلقلكلابأنهايصفهافالراوى

منحتىالتخلصسيسرها"أنهاالراوىويعتقدبل.السامةالنباتاتعنكثيزاتعرفلاف!نها
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إ(احاللمعرفةنهمهايعرفلاالتىءحواكجدتهاطموحةليست)فهى(القليلةالمعرفةهذه

أختهالقافاتنسىإنهاحتى،المثاليةجيوفانىنظرةلخرفهابياترش!أنأيضئاالواضحومن

جنسية!رغبةمنلقثلهمابكلالخروبنباتزهرة:المدمرة

يتشتتالأمورعندمائسطحأنعلىجيوفانىيشبعبياترش!موقفأنعجبفلا..ولذا

صيغةإليهوتقدم"لخئلهيكونقدشىء...أىينسى"أنتنصحهطبيعتها،حولبالشكوكخياله

يبذدحتىالشفافةروحهافى-الجميلة-عبرعيونهايحذق"وتدعه،القلبلحقيقةساذجة

لخاوزحدوديفكرفىعندماحتىالجسد،منخوفهأيضئاتشاركهأنهاكما(وشكوكهمخاوفه

البسيطة.المشاعروالحقائقإلىيطمحلأنهجيوفانىيستسلمالحالتينوفى،المثاليةلخريداته

غيرقادرفلأنه،والواحديةبالبراءةجيوفانىحلمبسببمأساويةنهايةالقصةوتنتهى

وففايتصرفم!نهالشر(منفنفاة"يأخذهاأنويريدهى،كمابياترش!تقبلأنعلى

التىلتلكلقافاالعكسعناصرهىعلىيشتمل"خدواتشربويجعلهاباليونى،لنصيحة

الثنائية،جيوفانىيصفىحينماأىء،الدواتشربحينمابىلكنها(البغيضأبوهابهاسممها

الروحثنائيةأهمهامن،عديدةثنائياتفىحتفايعيشفالإنساننحبها،تقضىف!نها

إنسانيته.أىمصدرتركيبيته،لأمرهىاواقعفىالثنائياتوهذهوالجسد،

تصفيتها،أحدلمكنلاتركيبيتهوأن،مركبالإنسانىالواقعأنإدراكضرورةإن

الأخرى.هوثورنأعمالفىتسرىالتىالمتواترةالرئيسيةلموضوعاتا

الإنسانيةالحياةثراءتقبللالأنهاسريغا،تسقطورواياتهقصصهفىالشخصياتفكل

أىأكثرمنوعىعلىكان-الترميزيةبنزعته-هوثورنأنويبدووشرها.وخيرهاومرها،بحلوها

حياتهطوالدائفاحريمئاكانلقدعنه.مفهومناوتبسيطالواقعبمخاطرتشريحآخرشخص

حذعلىوفنانك!نسانله،بالغةأهميةذاهذاحرصهوكانوحقيقى،هوواقعىبمالمسكأن

هوللعملةالمتباينإدراكهاأنبينتقد"الدويلونعملة"فىالشخصياتكانتواذاء.سوا

عندإدراكهاحدودبينتالأخرىهى"راباتشينىابنة"ف!ن،الإدراكهذاحدودعلىدليل

الإنسانى.الوجودثنائيةترفضواحديةإطاررؤيةتدورفىالشخصياتفجميعجيوفانى،

!!!
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الترانسندنتالىالمأزق

والادبيةالفلسفيةوثوروإمرسونكتاباتفىدراسة

النظم)فىالأساسيةوالثنائية،العالمجوهرفىمنأكثربوجودالإلمانهىالثنائية

ثنائيةوهى.والمخلوق(والتاريخوالطبيعةالإنسانعن)المنوهالخالقثنائيةهى(التوحيدية

وفى،وشأنهيتركهولميهجرهلمأنهإلا،للعالممفارقالإلهأنإذةتفاعليةتكامليةفضفاضة

ثنائياتلأوليةاالثنائيةهذهعنوينتج،الثنائيةطرفايتفاعلالفضفاضةإطارالثنائية

عنالإنسانانفصالتفترضالتى،والطبيعةالإنسانثنائيةأهمهامن،عدةتفاعليةتكاملية

وكزمهخلقهالإلهلأنإطارها،فىوتفسيرهإليهاردهواستحالةعليها،وأسبقيتهالطبيعة

مركزفىؤضعأنهفرغم،مركزالكونهوالإنسانأنتعنىلاولكنها.الأرضفىواستخلفه

طبيعياحيزالفةأنأى)خالقهاقتلمنفيهافهوخليفة،الطبيعةمالكليسأنهإلا،الكون

(.فيهيتحركأنالإنسانحقمنكانوان،الإنسانعنمستقلا

لفةالفضفاضةالثنائيةففى(،أوالاثنينية)الصلبةغيرالثنائيةالفضفاضةوالثنائية

فىأماويتدافعان،يتفاعلانهذامعولكنهما،أوغيرمتكافئينمتكافئينيكونانقدعنصران

عنصرانفهما(،الماديةوالنظمالحلوليةالنظمفىالأساسيةالثنائية)وهىالصلبةالثنائية

فىالذاتةحادةاستقطابحالةهذاعنوينتج،يتفاعلانلاولذا،الاختلافلقاممختلفان

الأنثى.مقابلوالذكرفى،الطبيعةمقابلفىوالإنسانالموضو3،مقابل

ثنائية:صلبةبثنائيةللإنسان(الإطارالمادى)فىالهيومانيةالإنسانيةالنظرةوتتسم

الذامفارقشىءأىيستبعدالمادى()الهيومانىالإطارالإنسانىففى.والطبيعةالإنسان

بذاته،مكتفئا،ذاتهمرجعيةالعالميصبحإذبها،ويتوحدمخلوقاتهفىالخالقفيحل،العالم

الطبيعة/أمالإنسان،مركزالعالمما:السؤاليطحولكن.لتفسيرهيكفىماداخلهيحوى
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الثنائيةهذهوتتبدى.يتفاعلانلامتصارعانيظهرقطبانوهكذاالموضو3؟أمالذات،المادة

هذايصاحبولكنالا،حدودلاالتىالإنسانبحرية()الهيومانىالإنسانىالإلمانفىالصلبة

ذاته،متمركزحوللقافاحزالإنسانأنيعنىوهذا.الكاملةبالجبريةالمادى/الطبيعىالإلمان

الابالإذعانإلاذاتهلخقيقلمكنهلا،الطبيعةمنيتجزألاجؤنفسهالوقتفىولكنه

الموضو3.التمركزحولإلىيؤدىالذاتالتمركزحولأنأى،الصارمةولقوانينها

فىأساسيةلمطلقةاالحريةفكرةأنفيلاحظالظواهرمنكثيرفىالنموذجهذاويتبذى

الآليةالسوقنينلقواالإذعانبضرورةلاقتصاداهذايؤمنهذاومعالليبرالى،الفكرالاقتصادى

السوقحركةلتنظيم(ذاتى)وابمإنسانىتدخلفأىولذالخركه،التىالخفيةواليد

النظرةهذهإنلقافا.مرفوضأمرالسلبيةالاجتماعيةنتائجهامنوللتخفيف(،)الموضوعية

نينلقواإذعانهضرورةترىذاتهالوقتفىولكنها،للإنسانلمطلقةاالحريةتؤكدالليبرالية

نأيجبإنه:الرأسمالىعنقالحينالصلبةالثنائيةهذهماركسكارللخصوقد.السوق

فىولكنه.هوالتوسعحياتهقانونإنبلدائفا،يتوسعحزلقافا،فالرأسمالىهلك.والايتوسع

الرأسمالىبهايقومالتوسعوعمليةااللاك.مآلهكانوالايتوسعأنإلالملكلاأمرهحقيقة

المجتمعوتيرةمظلقافايقفها،أنللرأسمالىلمكنولاالخاه،بلاولكنهافدفا،ويدفعها

معتتواءمحتىنقفهاأنلمكننالاولكننا،التقدمتزايدمعتسارغاتزدادالتىالحديث

التوسععمليةولكنيشاء،كمايتوسع،بذاتهمكتمتفالرأسمالم.والإنسانيةالنفسيةحاجاتنا

فيها.التحكمللرأسمالىلمكنلابذاتها،مكتفية

فالأنثى،.(Feminism)الفيمينزمالأنثىالتمركزحولحركةفىنفسهويتكررالنموذج

هذهخارجشىءأىرافضة-الأنثويةذاتهاحولمتمركزةتظلأنالإطار-يجبهذافى

مأكانتخئرة،أعمالمنالرجالبهيقوممابكلتقومأنيجبالممارسةفىولكنها،االوية

)الموضو3(.الرجللأمرفويةانهايةفىتكتسب-الحرةالذاتأنهارغم-أنهاأى،شريرة

الذكروالأنثى.بينفرقلاحيثالواحد(،الجنسUnisexاد)مفهومظهرهناومن

الثنائيةبنموذجواعئايبدوما-علىوردزورثوليمالإنجليزىالشاعرالرومانتىوكان

أوقوانين،حدودلخدهالامنطلقةشخصياتشعرهفىفالأطفال،إليهأشرناالذىالصلبة

منوعىدونقوانينهاحسبيسيرون،الطبيعةمنعضوىجؤنفسهالوقتفىلكنهم

عالبمفى"الغافلالشابوالطفليعيش"أيىتئترن"قصيدةففى،جانبهم
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علاقةتشبهبالطبيعةفعلاقتهمازمامهما.تقودخارجهما--تقعماقوةلفةلكن،حزطبيعى

الإنسانيةبالقيممحكومفهوالراشد،الإنسانعكسعلىوهذا،ويوجههيرعاهالذىبأبيهلابنا

فعلاقتهولذا،القيمإطارهذهداخلوالحريةالوعىمنكبيربقدبىيتحركولكنه،الاجتماعية

فىالآخر)علاقةمنهماكلأيثرى،ندينبينمثمرةتفاعليةعلاقةأى،زواجعلاقةهىبالطبيعة

ماولخرربقدرثحررمابقدرالحدودتضعأنشأنهامنعلاقة(،الفضفاضةإطارالثنائية

حدود.تضع

وكلمة،نفسههذاالصلبةالثنائيةلفطإلىلأمريكيةاالترانسندنتاليةالفلسفةوتنتمى

فىالأمريكىالسياقفىولكنهاالتجاوز("تعنىالعادىالفلسفىلمعجمافى"نسندنتاليةترا"

ويصبح،مخلوقاتهفىالخالقيحلأنلمعنى(حلولية"عشرتعنىالتاسعالقرنمنتصف

وان،روحيةوجودوحدةفهى"الإله"كلمةعليهأطلقناف!ن،الكونفىجوهرواحدهناك

رؤيةف!ن،التسميةالنظرعنبغضولكن.ماديةوجودوحدةفهى"الطبيعة"كلمةعليهأطلقنا

والفلسفةجوهرواحد.سوىيوجدلالأنه؟ماديةرؤيةجوهرهافىهىالوجودوحدة

الأفلاطونية"مظ؟الحلوليةالفلسفاتمنمجموعةفىبجذورهاتضربالترانسندنتالية

بينتتأرجحالتى،الشرقيةالصوفيةالكتاباتويعض،المثاليةلألمانيةاوالفلسفة"الجديدة

الفكرإن:القوللمكنولكنوالموضو3.الذاتويين،الماديةالوجودووحدةالروحيةالوجودوحدة

فحينالترانسندنتالية.للفلسفةالفلسفىالخيالتشكيلفىمهماد!"العبهوالذىالألمانى

الفكرفىالكامنةالصلبةالثنائياتاكتسبتالجديد،العالمتربةفىؤزر3الفكرالألمانىنمل

مفرم!حدإلىلألمانيةابالفلسفةدفعالذىهيجلف:والتبلورالاستقطابمنمزيذاالألمانى

Absoluteلمطلقةاللفكرةلخلمجردبوصفهالواقعبرؤيته،المثالية idea،التفاعلعليهكان

الثرى،الواقعهذامعيتعاملأنعليهكانهناومنثرى.وتاريخىاجتماعىواقعمعوالتعامل

والتاريخية.الاجتماعيةلأشكالاكافةخلالمنتتبدىأنالمطلقةللفكرةلمكنكيفيبئنوأن

الصلبة.الثنائيةحدةمنتقللأنلاجتماعيةواالتاريخيةالكثافةهذهاستطاعتولقد

والتاريخية-الاجتماعيةالحدودغيابظلفى-نسندنتاليةالتراالفلسفةولكن

يذهب.والذاتالإنسان:الثنائيةفىالأولولنزالطرف.الصلبةالثنائيةفىلقافااسثغرقت

داخلهيوجد،للكونهوالمركزالروحىالإنسان"أنإلى-المدرسةهذه-زعيمإمرسونوولدرالف

أحدأكدكماإو(هوالكونالفردف)(نفسهوالعالمبلوالتاريخالطبيعةلقهمالدليلوحده

925

o b e i k a n d l . c o m



الوجودهو"الفلسفةجوهرهذهإن:بقولهنسندنتاليةالتراالفلسفةأصحابمعاصرى

الإنسانبفرديةالترانسندنتاليينكتاباتلختفىبىلذا(الإنسانلروحوالمستقلالحقيقى

يكونلايتم":إمرسونيتساءلالطديعةكتابهمنالأولملىالفقرةففى.للذاتلمطلقةاويالحرية

يقومدينلدينايكونلاولتم؟التراثعلىلاالذاتأافىالتأملعلىيقومانشعروفلسفةلدينا

وولدنلكتابهالرائعالختامىالفصلبىفى(؟لأدياناتاريخعلىلاإلينا،لمباشراالوحىعلى

اتساعهعلىالعالملظلحياتىأيامطيلةصغيرةغرفةأركانأحدلازمتأننىلو"ثورؤيقول

البدءهىالإنسانروحكانت(تغادرنىلامعىتدورأفكارىأنطالماه!كمالىبالنسبة

له.ختاملاالذىالبدءأوبالأحرى،والختام

بالنسبةمهفاشيئايعدوالتاريخلا،الذاتعلىالمنكفئةالتأمليةالميولهذهمثلضؤفى

عنالقوىدفاعهميأتىهناومنالقيود،أشكالمنشكلأئعاإنهبل،الفلسفةهذهلأصحاب

ماكلإلىينظرإمرسونكانلقد.التاريخعنالانفصالكلينفصل،البشرىالوجودمنشكل!

لاساعئاو،يتوقفلالخريبئاظلولذلك(سخيفشىء"سوىفيهيرىفلاوعتيقهوقديم

أور!نإلى()التاريخيةأوروبايغادرأن!رثوروفقدإما(خلفهماضأىمنمتخففايكل،

أيضئاكليهماعنوغاب،أوريجونمعأوروباتفاعلضرورةكفيهماعنوغاب(.)الطبيعية

االويةفقداندونلمستقبلنحواالحاضروللاندماجلصياغةكأساسالتراثبأهميةالإحساس

وداعةنفسهاعنلخلعالتاريخمنلخررهاعندالذاتأنثورويرىكانلقدلالخاه.واوالذات

الطبيعى.الإنسانوحشيةوتعانق،الأدب

هو-التاريخومعاداتهالذاتحوللقركزهفىالمفرط-الموقفهذاأمرفىالغريبولكن

ثوروكتشفافقد.للحتميةلاستسلامواالموضو3حوللقركزهافىمفرطةنظرةإلىيؤدىأنه

جاذبية"للطبيعةأن-التاريخمنلقامانفسهحررأنهتصورأنبعدلمثالاسبيلعلى-

)لاحما"كاملوعىعنقيادناالاأسلمناأننالوقيادتنالخسنأنشأنهامن...شديدة

الوعىعنالتخلىإلىالمتضمنةالدعوةأيضئاولاحظ،الكلماتهذهبهاتشىالتىالحتمية

إلىيتحولف!نهالا،حدودلاالتىالطبيعةمنجز"االإنسانيصبحأنبمجردولكن(.البشرى

لمذهباأصحابانطلقلقد.أوجوهرمعلوممحددشكللهليسمجرد،عامكيان

قانونيحكمهمخلوفالوصفه(شاملكونىمنظور"منللإنساننظرتهمفىالترانسندنتالى

فىإمرسونأكدكما.عليهأوسيطرةبهمعرفةالإنسانلملكلاوهوقانون،ذاتهخارجعام
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والتغيرالسيولةدرجاتتعئرعنكلمةإلاليسوالثباتمتغئرسائلالكون"الطديعة:كتابه

الحقائقيذيبوالقانون.الحقائقمنكتلةوليسشفافقانون-الإلهيراهكما-كوكبناإن

ولا،الثقافاتمنثقافةلكلالمختلفةالقوانينحتىوتتلاشىتذوبويذلك(سائلةويجعلها

The"حلمراو3االكاملأو"إليهالوصوللمكنلالماإلاثابتمعنىيوجد flying perfe)

خي!"االشرالجزئىيصبححيث،االويةأهميةتتراجعللأشياءالحلولىالنظامهذاظلفى

الإلهعين-فىماإنسانتصيرعذاباتكماآخرإنسانلدىظلفاماإنسانويصيرعدلعافا،

لقافا.الحقيقةلختفىثتمومن(شفافقانون"منجز"ا-الكليةأوالروحأوالطبيعة

حدود"ا.ولاسقفايعرفلاهوعالمإلفاومحددةخاصةهويةفيهتوجدلاالذىالعالمإن

وفرديتهم،وفوياتهمالبشرحدودهمفيهويفقدوتتوحد،ولختلطكلهالأشياءافيهلقتزجعالمإنه

مابقدرمتميز"افرد"اليسالنماذجىالإنسانهذاالنماذجى.الإنسانبزو3إلىيؤدىلأمرالذىا

مركئامتعيناتاريخياكيانامنهأكثرجوهرثابتإنه(التفكيروالسلوكفىطريقةهو"

عشرالتاسعالقرنإلىينتمىفرذاأوحتىأوروبئابوصفهالإنسانإلىينظرلاوهناومحدد"ا.

7*!مفكزاالإنسان"الأحيانبعضفىعليهيطلقرمزلا،يصيرلخريد"اوالفا Thinkin)

وشكسبيروسويدنبورججوتهإمرسونيحشرلمفكريناالبشرالنماذجيينهؤلاءمعبدوفى

الخيرهىالحدودتعرفلاالتىالحريةحيث،عالمهفىأنهغيرلقييردونمفاوأفلاطون

داخليدورونف!نهمبشزا،المفكرينهؤلاءكلكانولما(هوالحدودالوحيدالإثمف!ن"،الأسمى

إنساناوهوليس،وهوالمسيحواحد،كاملإنسانسوىهناكوليسآلفون.فهمثتمومنحدود

حتىولكناللاتناهى.فى-التصورالمسيحى-حسبلأباالإلهيشاركلأنهالحرفى؟بالمعنى

lروحتعوزه"بأنهيصفهإذ،اللاذعإمرسوننقدمنينجلمالكاملالإنسانهذا I...ماواذاعابة

المسيحإمرسونواختيار!"واحدةفكرةعلىينصبتفكيرهخلأف!نالروحهذهإلىإنسانافتقر

أنهمتحضزا،إنساناباعتبارهشعرلأنهقسرى،لأمرفعلاواقعفىهوالكاملالإنسانبوصفه

إمرسوننسقولكنما.نقطةعندالكاملالإنسانهذاعنالبحثعمليةعنيتوقفأنبدلا

الكليةالروحأنإلىيذهبنسقلأنههذه،البحثعمليةعنيقفهأنبوسعهيكنلمالفلسفى

،الإدراكعلىعصيةمرسونكتاباتمننعرفكماالكليةوالروح.النهايةنقطةوحدهاهى

بحثعمليةفىإمرسونوقو3كانهناومنمنها.الاقترابيصعببلإليها،الوصوللمكنولا

هدفا!لخققأندوندائمتوسعحالةفىبحثعمليةإنها،تنتهىولاالجدوىعدلمة
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مننفسهثوروانتز3فقدثورووولدن،كتابفىنفسهاتعئرعنالصلبةالثنائيةوهذه

وجدلكنه(العلياآفاقهأغوار"وشمبرنفسهيستكشفكىوولدنإلىوذهب،والتاريخالحضارة

نأعجبفلانحوتفصيلى.علىالطبيعةعنمعلوماتتدوينمجردفىطويلأوقئاينفقأنه

يهتمالذىالعلومفر3عنيسألهم،1853عامثوروفىإلىالعلومتقدم،جمعيةسكرتيريكتب

حدودداخليحصرهالذىالسؤالمنغضبثوروقدأنمنالرغموعلى.الخصوصوجهعلىبه

وقلتفىلاحظقدفثورونفسهثور!كتاباتإلىيستندكانالسكرتيرطلبف!ن،للغايةضيقة

قليلةنذفبماسوىترىلاكانتالتىالصبغةوهى،لعقلهالتجريبيةالطبيعيةالصبغةأنمبكر

:م1851عاماليومياتإحدىفىكتبفقد،طاقتهتشعلالتىهىكانت،جزئياتأومجرد

فى-وأخشى.محددةعلميةتصيرمعرفةحتى،عامبعدعافامعرفتىتتحولأنأخشى"

كالميكروسكوب،يصيرحتىأفقىبىيضيقأن-السماءرحابةرحبةآفاقلاحتضانسعيى

لكل(ظاحتىولاكلياتأرىلالكننى،كثيرةوجزئياتتفاصيلأرىإننى

يشعربأنهكانإنهثورويقولكتبالسكرتيرهذا،خطابفيهتلقىالذىنفسهالعاموفى

نأعلىنفسهحثف!نهولذلك(كثيرةملاحظاتتشتته"،طبيعىعالممجردإلىيتحولكان

لمباختصار(الحديدئرادة"منالكموهذاالترابهذاكلوسط،مركزيةجذبنقطةيكون

خيالنسجمن-الطبيعيةللمعلوماتسلبىومسجلطبيعىعالممجردبوصفهثورو-يكن

الكاملوالإذعانالذاتالتمركزحولإلىتؤدىالتى،الصلبةوالموضو3الذاتفثنائيةالسكرتير

العلومتقدميرسكرتيرجمعيةولم،كتاباتهفىجليةكانتالموضو3أوالتمركزحول،للطبيعة

كما،وولدنأجزاءمعظمفىالإشكاليةهذهحسمثوروفىنجحهذا)ومع.الثانىالجانبسوى

"(.وولدنكتابفىوالطبيعةالإنسانثنائية"المعنونةالدراسةفىسنبين

النقديةالنظريةمجالفىنفسهاالصلبةالثنائيةوجوديلحظأنالمؤويستطيع

آخر(شىءأىمنأعلى"للجمال"معيازا...نفسهداخل"الإنسانيجدحيثالترانسندنتالية،

المعيارذاتيةمنننتقلف!نناباختصارالبشركللملكهوطبيعىوكونىمعيازعامولكنه

تشبهالمعاييرالنقديةوكأنالبشركللملكهالذىللمعيارالعامالجماعيةالجبريةإلىالداخلى

صعوباتإلىيفضىللجمالالصلبالثنائىالمفهومهذامثلعموميتها.فىالعلميةالقوانين

سئفم"أسماهالذى،إمرسونمفهومفىتتمثلالغرائبهذهإحدىولعل.كثيرةوغرائبعديدة

أوأسرار"عندوينتهى،غيرالمترابطةالكثيرةالتفاصيلعالمفىيبدأإلذى(الصاعدالثقافة
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كىيصعدوالسفمأن-المفهومهذا-حسبالشعراءبىعلى(الوصفعنلخلأالتىالعقلخبايا

لمحيث،ظهورهمءوراالمتعينالمادىالعالممخلفين(السماويةالحياة"منالخاهاتهميتلقوا

تتدفق"كىهولخريرالمادةبلتركيبى،معنىتوليدأجلمنالمادةتشكيلإعادةهودورهميعد

كلأنإمرسونويتصورالخالد.السماوىالجمالفكرةمعالتواؤميتحققلحيث(أوتسيل

الشاعرليسوأن،التاريخقبلإى(الزمانبدءقبل"السماوىالعالمذلكفىكتبالشعرقد

لوفكرناأنناغير.الزمانحدودداخليدورالذىوعالمنااللاتاريخىالعالمهذابينوسيطاإلا

منيجعللأنه،ذاتهحولمتمركزاكائناإلاليسالشاعرالوسيطهذاأنلاكتشفناقليلأ

خلالهمنيتبدىفكرمجردوهو(الجديدفكرهتعبيرعن"مجردينظرفيهاالتىلأشياءا

الخالد.الجمعىالنموذج

فىوالمجردالعاميذوبكماوالمجرد،العامفىدائفايذوبالخاصأنهىالقولخلاصة

مؤقت،أوحتىنهائىقرارإلىتؤدىلالأنها،مثمرةعمليةليستالتبادليةهذهإن.الخاص

ف!نناثتمومن.لمكانواالزمانخارجيقعالصلبةالثنائيةقطبىبينالتذبذبعمليةحسملأن

أشكالمنشكلأتكونتعدوأنلاعمليةوهىقرارإلىللوصولمستمرةعمليةفىنتوه

أوحدود.سيطرةدونأوحريةمحددالخاهدونتوسععمليةأىواللاقرارلارتباكا

فىوهو،وسيطمجردأيضئاولكنهالسماوى،بالعالمصلةفهوعلىإله،نصفالشاعرإن

شاعرأعمالفىرأيهعنإمرسونسئئلفعندما.التاريخيةالحدودخارجيوجدالحالاتجميع

الدنيا(يتجاوزحدودنالممهو"(خالذاليسلكنهمعاصرعادى،"مجردبأنهوصفهغنائى،

السماوى!بالعالميتصلولم

منهمالأىلمكنلاقيود،أيةعليهاليستالتىالحريةيشبهلهحدودلاالذىالشكللكن

الأثيرالأعلىفىتعزفالتىكبالكواموسيقىعنأحديسمعفلم،الإنسانعالمنافىيوجدأن

وعىعلىإمرسونوكان.مستحيلةمسألةفالشاعرالمتألهثتمومن(،فيثاغورثنظرية)حسب

حينإننا":ويضيف(أصفهالشاعرالذىعنجدوىدونأبحثإننى":يقول،التناقضبذلك

فالجانبوهوميرميلتونمثلشاعرينمعصعوباتهناكتظلالشاعربنموذجنتمسك

بعيد(حذإلىوتاريخىحرفىهوميرف!نهأما،ميلتونفىينبغىأكثرممامتوفرالأدبى

والتاريخوالمكانالزمانبأحداثمقيدينوهوميركاناميلتونأننستنتجأنوي!مكاننا

،الشاعرالنموذجعنعقيمبحثعمليةفخفىنسندنتالىالتراالناقديسقطوهكذا.الإنسانى
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عليهاقيودلاالتىالحريةأنيتبئنثتمومن.الإخفاقمآلهأنبهيقومقنيعلموهوبحث

بهتقذفالذىالوقتفىبالفردوسالإنسانتخايلإنهانفسها.تأكلأنإلىلأمرابهاينتهى

العبث!جحيمإلى

الواءاحيث(،)اللاتاريخيةلمنطقةايخترق"أنهونسندنتالىالترادورالكاتبكانواذا

تصبحمعاييرمحددةتتبعالتى،المحددةالمتعينةالأدبيةأوالأجناسلأنواعام!ن(موسيقى

كافةعنلفهلفومنإمرسوناستغنىفقد،ولذلكنسندنتالى.التعبيرالتراأمامعوائقمجرد

لأشكالافىإمرسونءآرامنألخققكىمفصلأبحثاأجريتولقد.الأدبيةلأجناسا

حأ*الأغنيةوا(pastoralللباستوراا)لرعويةالأناشيدواsonnetلسوناتاامظ،لشعريةا

منمرلخلةسطحيةعباراتيكونأنيعدولالدينامافكلء.شىأعثرعلىفلمحأ"ء،لملحمةوا

المحار"يصدرهالذىلمكرراالصوتعنإمتاغاأقلالسوناتافىالقافيةتكونألايجب":قبيل

أغنيةوالعاصفةتزاوجنا،يعرفهالذىلمللاتعرفلا،رعويةأنشودةالطيورهوبينوالتزاوج

وحصدهللمحصولزراعةمنيشهدهبما،الصيفأما.مواريةأوكذبدونعنيفةصاخبة

الا،حدودلاالتىالطبيعةهىلمرجعيةاالنقطةأنبىلنلاحظ(ملحميةأغنيةف!نهولخزينه،

إلىتنتمىالتىمثلا،فوللرمارجريتتقتبسذلك،علىعلاوة.الجماليةلمعاييرالنقديةاوليس

ومقاالا،الأدبيةلأشكاالامناقشةأيةدونوردزورثقصائدمنكثيزانسندنتالية،الترالمدرسةا

درامابوصفهالا،فاوستمسرحيةتناقشأنهاكما.عظيمة"عبقرية"فيهيرىجوتهعن

بشريةروحولسعى...عظيمةشعريةلفكرة"لخسيذابوصفهاولكنمحدد(،أدبى)جنس

المختلفة(الوجودأشكالبينوتنقلها

الأمريكىلأدبوانسندنتالىالترالأدبافىالأدبيةلأجناسالخديداجاالصعبمن

حيث،والكراساتهواليومياتالوقتذلكفىالسائدالأديىالجنسكانحيثالمعاصرله،

هذهمثلوأحزانها.أفراحهاعنأوفنى-أواجتماعىتاريخىقيد-ودونوحدهاتعئرالروح

القواعدمنأىمعتتواءملاالتىالوحىلحظاتتسجلولمعاتومضاتعنعبارةاليوميات

توسللقد.المعالمأومحددصارمبناءأىتتطلبلاأنهاكما،الواضحةلأدبيةالأساليبوا

ذلكيطلبأنيجبكانأنهناسئا،تلهمهكىأالرومانعندالحكمةآالةامنيرفاإلىإمرسون

ورائعة،فريدةإبداعاتتعذمقالاتهأنمنالرغموعلىأ.الإغريقعندالتاريخكليواربةمن

ثوروويعتبركتبهالذى،وولدنكتابعلىنفسهالكلاموينطبقتصنيفها.الصعبمنف!نه
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ذإعليها،المتعارفالأدبيةلأجناسامنأىإلىيتعذرر(هالعملهذا.اليومياتلفراتإحدى

والشخصية،الإشراقيةوالتأملات،الغنائيةلانفعالاتوا،القصيرةالأمثولاتمنخليطأنه

فضلأ،لظواهرالطبيعةمباش!"اعلمئاتسجيلأيكونأنيوشكالذىالخالصالطبيعىوالوصف

المحكم.البناءإلىمنهايفتقركثيرأخرىمقطوعاتعن

الحريةأجلمنسعيهفى-الترانسندنتالىوالكاتبائنطرالأدبىأنهىالقولخلاصة

أكثرعندالمطافبهينتهىأنهغيروفقئدة.ضيقةبوصفهاالأدبيةالأجناسيرفض-الكاملة

الكاتبئستدرجماغالئاإذ،اليومياتبذلكونقصدبيئةةوأضعفهاومباشرةتقييذالأشكالا

هنانرصدأنب!مكاننا،أخرىومرة.الطبيعةعنعلميةمعلوماتوتبويبكتابةمجردإلى

الكاملينوالإذعانالتسليمإلىوكاملةمطلقةأنهافيهاالمفترضالحريةمنالمعتادلانتقالا

.والإحكاملاتساقاإلىيفتقرخارجىلواقع

لبيئةالرئيسيةالصفات-إذن-لأدبواالفلسفةفىنسندنتالىالتراالتراثلنائبئن

بجذورهنسندنتالىالتراالخياليضربإذ،الصدفةقبيلمنهذاوليس.الصلبةالثنائيةالرؤية

بجذورهيضربأنهأىعشرالتاسعالقرنأوائللأمريكاوالاقتصادىالاجتماعىالنسيجفى

وهىوتتطلعنفسها،فىثقتهاتتزايدالبلدذلكفىالصناعيةالرأسماليةفيهكانتزمنفى

حسببذاتهامكتفيةأو،الإمرسونىلمصطلحاحسب"ماء3ا?"ولءأ"نفسهاعلىمعتمدة

وثوروكاناإمرسونأنمنالرغموعلى.المنالقريببداالذىالوفرةفردوسإلى-مصطلحنا

والإمبريالى،الرأسمالىوالتوسعالثروةللادخارومراكمة-الشخصىلمستوىاعلى-معارضين

الإنسانإلىنظرتهمف!نةالأخرىالرأسماليةلأخلاقيةاأوالصفات"الفضائل"منولكثير

فىفكتابتهمولذاجوهرها،فىمادية/طبيعيةكانت-لاأمبذلكوعىعنذلكأكانءسوا-

ومن.الممارسةمستوىعلىتعارضهاكانتحينماحتى،الرؤيةلهنيهترفيكانتالأمرنهاية

أيديولوجيةواعتبروها،وأفكارهإمرسونكتاباتتبنواالرأسماليينمنكثيزاأننجدهنا

والإذعانالكاملةالفرديةمنكلعلىبتأكيدها،الاقتصاديةولفكرالليبراليةالم،لقافامناسبة

السوق.لحتميةالكامل
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والطبيعةالإنسانثنائية

ثوروديفيدلهنرى)وولدن(كتابفى

مؤلفموقففدراسةولذا،الإلهومنالإنسانمنلموقفناهوانعكاسالطبيعةمنموقفنا

أعماله.فىالكامنةالإنسانصورةلناويوضح،الإنسانمنموقفهلنايكشفالطبيعةمنما

أدبى.غيرأمكانأدبئانص،أىومضمونشكللخديدفىمحوريةمسألةالإنسانوصورة

الموقفبينأحيانايتأرجحالطبيعةثورومنديفيدهنرىموقفأنإلىنذهبونحن

لخاوزذاتهعلىومقدرتهالكونفىالإنسانمركزيةيؤكدالذى،المتطرفالهيومانىالإنسانى

الموقفأخرىجهبماومنجهة،منذاتهالمادةا/الطبيعةنينوقوابل،المادية/الطبيعية

لمادةا/للطبيعةيذعنأنضرورةويؤكد،الإنسانمركزيةينكرالذى،المادى/الطبيعى

الصلبة(الثنائية"نسميهماهومتنافرينقطبينبينالتأرجحهذاولقوانينها،

ولا،بالسيرالذاتيةوثيقةذوعلاقةاعترافى،أدبأساسهفىالرومانسىالأدبومعظم

نثسى"أغنيةوجوتهو*موردزورثومقدمةشعرشيلىإلىينظرأنمنلأكثرالمؤيحتاج

ويتخلله،المتزايدةالنسبيةتسودهعالمففى،سئقناهالذىالقولصحةمدىيدرككى،لويتمان

ثابتأساسعنباحثا،نفسهحولالرومانتىالكاتبتطفع،التغييروالتقدمبحتميةوعى

بساطتها،رغمولكنها،البسيطةذاتهسوىيجدفلم،للحياةرؤيتهعنخلالهمنيعئرنسبيا،

بنفسها.ومكتفيةعظيمةذاتارآهاأيضئاف!نه

دقةأكثرنحوعلىينطبقأنهغيرالرومانسى،لأدباعلىعامةبصفةالكلامهذاوينطبق

فىالرومانسيةفىمغرقرومانسىأدبوهوالكلاسيكى،الأمريكىالأدبيسمىماعلى

لفاذجيةرومانسيةبطريقةوولدنكتابهثورويبدأديفيدهوهنرىوهاالكبيربالذات)1(.اهتمامه

)2(.الفنيةلأعمالافى"ئفادالمتحدثهواالمتكلملأناضميرا"أنمؤكد"ا،بضميرالمتكلممتحدثا

نحوخاص.علىللتحقققابلةي!امكانية،للاكتشافومشرو3،جديدةبدايةهىذابفكل
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غنائيةتقللاخالقتهف!ن،المستقلةبالذاتغنائىباحتفاءيبدأوولدنكتابكانواذا

والقنوات،الذاتداخلتدورالحقيقيةالرحلةإن.الذاتتلكوثراءاستقلاليةلقجيدفى

وولدنفىوالذات.الأفكارالموضوعيةلاالأفكارالذاتيةمنهالقرالتىالقنواتهىالصادقة

غرفةأركانأحدلازمتأننىلو":البطلفيهايقولالتىالدرجةإلىنفسها،حولمتمركزة

نأطالمالىبالنسبةاتساعههوعلىكماالعالملظل،كالعنكبوتحياتىأيامطيلةصغيرة

الذاتحولمايدوربشكل!كلهوولدنكتابإنالقولبىلمكن(تغادرنىلامعىظلتأفكارى

الحاضروتقاليعالماضى"إضافات"منيحررنفسهأنإلىيدعوالإنسانفبطله،الإنسانية

ذاته.ويحققاستقلاليتهيؤكدوأن

مفرطينوولاءإخلاصهوتعبيرعنغيرالمحدودةوامكاناتهاالذاتباستقلاليةالإلمانإن

منمتطرفشكلإنهإنسانى.هوماولكل،الكونفىالإنسانمركزيةيهتزفىلاليقين

فبطلولذا)الموضو3(.الخارجىالعالموتستبعدالذاتتؤكدالتى(،)الهيومانيةالإنسانية

فليذهبأىارأسهأبوالهولوليحطم،وحسبذاتكفشر":يلىبماالإنسانينصحوولدن

بعيد"امذهئا()الهيومانيةالإنسانيةمنالنو3هذايذهبلاوربما(أإالجحيمإلىالكارهون

وهولم(بقدمىتعلقالتىكالقاذورات"بأنهاالطبيعةإلىمرةأشارالذى،بليكذهبهكالذى

وأنبنفسها،مكتفيةالذاتبأن(وامرسونويتمانمنكلأمارسه)الذىالإحساسإلىينحدر

.الفنانخيالعلىقيذاتشكلصماءمادةمجردالطبيعة

والطبيعة،الإنسانبين()اثنينيةصلبةثنائيةإلىالهيومانيةالإنسانيةفىالتطرفويقود

هذهوتتضح(.)الأدنىالطبيعىوالجسد)العليا(الإنسانيةالروحبينحاداستقطابوالى

بالتيارالاثنينىتذكرنالغةثوروفىيتحدثإذ،وولدنأجزاءبعضفىالصلبةالثنائية

نأأجلمنالطبيعىالجسدإلى"يهبطهووالعقلعنالمسيحيةالعقيدةفىالازدواجى

يستيقظ":يقولحيث،عكسيةعلاقةوالروحالجسدبينالعلاقةأنيرىإنهبل(يخفصه"

منيقتبسأنهكما(العلياطبيعتنافيهتغفوالذىبالقدرنفسهداخلنافىالحيوان

بينالفرقإن:قولهالميلادأقبلالرابعالقرنإلىالمنتمىالصينىالفيلسوف1مينشيوس

الجانبيتصار3-حيثالإنسانداخلالعنيفةالمعركةففى"جذاطفيفوالحيوانالإنسان

الممئزة،إنسايتهميفقدواأنالبشرالعاديونيلبثماالحيوانى-الجانبمقابلفىالإنسانى

البشر(منغيرالعاديينيصونها"بينما
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تثيرالطبيعةحيثحاد،استقطابإلى-الأحيانبعضفى-الصلبةالثنائيةوتتحول

الطبيعىالإنسان"الكتدى،فالحطابتثيراشمئزازه.تكنلمإنثور!لدىالمخاوفأعمق

تشزبغيرقادرعلىككائنثوروصورهأندرجةإلى،الطبيعةفىفستغزماكان(البسيط

يزيدلاالكتدى،ذلكيفكرفيهماأسمىأنبدالثورو"فبالنسبة(للأشياءالروحيةالنظرة"

إلىبثوروأدىهوالذىللطبيعةالازدراءذلكإن(حيوانبهيفحلاقد،بسيطمغنبممجردعلى

الجوانبمنالتخلصعنعجزهعننادمةبنبرة"العلياميسالنوا"فصلفىيتحدثأن

يعئرلكىلماديةاالطبيعةمنتشبيهاتمستخدفا،البشريةالطبيعةفى"والدنيئةالحسية"

نإ(أصحاءأحياءونحنحتىأجسادنا،فىتعيشالتىكالديدانأالطبيعة1إن".ازدرائهعن

أكثريتضحالذىالتجاوزالجذرى،فىالرغبةيخلقاناللذانهماللطبيعةلازدراءواالعداء

تمهر(أنلابدأنهاغير..قهرهايصعبالطبيعة"أنثوروعلىيؤكدعندما

لتجاوزالمتطرفةالرغبةهذهأنوهى،والتسجيلالملاحظةتستحقغريبةمفارقةلفةولكن

)4(.الحلوليةالأنساقكلتسمالتى)3(الصلبةالثنائيةقطبىإحدىهىوانكارهالمادىالعالم

فالذاتولذاالموضو3؟حولتطرفايقللقركزلاإلىيؤدىالذاتحوللمتطرففالتمركزا

فعلىفيها،وتذوبالطبيعةمعفتندمجحدودها،وتتجاهلنفسهاتنسىماكثيزاالمستقلة

واحدةحاسةيصير"جسدهوكل،الطبيعةمعبمفردهبالبطل"العزلة"فصليبدأ،المثالسبيل

إلى(منهاجز!"وكينونته،الطبيعةفىلقافامهومستوغلث(المسامكلعبرالبهجةتتشرب

وأ،غيرالمقئدةبالحريةالإحساسهذا(غريبةحريةفىويجىءيروح"جسدهأندرجة

سطحفوقيطفوقاريهيدعكانعندما()الحلوليةبطفولتهئذكرهالقيودغياببالأحرى

الطبيعة.منيتجزألاعضوىجؤلأنه،"الرياعلهشاءتكما"البحيرة

لأنها،الطبيعةفىلقافايستوعبأنفىغيرعاديةبهجةأحيانايجدوولدنبطلإنبل

أوالصحبةالجيرةأندرجةإلى(ويغيرحسابغيرمحدودةصداقة"توفرله-قولهحدعلى-

نقطة"مجرديصبح-ومعاناتهالإنسانكفاعحيث-ذاتهوالعالملل(قيمةذاتغيرتغدو"

أقصىإلىيذهب،الإنسانلحسابأنكرثوروالطبيعةأنبعدبىهكذا(الاقيمةلاالفضاءفى

!الإنسانحسابعلىالطبيعةمركزيةويؤكد،اليمين

وأن،تنتهىلا)الموضو3(الطبيعةدورةأنأدركحينآخرشعرثوروبالحزنفصلفى

على"وزؤارالشتاءالغابرونالسكان"المعنونالفصلففى،قصيرة()الذاتالبشريةالحياة
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رمزالطبيعة-"الجافةالحشائش"يرىعندمالأسىوابالحزنيشعرالبطل-المثالسبيل

عمزا،تتجاوزالإنسانالتىبالنباتاتذلكئذكرهإذ،الناسمنهايشربكانآبارتنموحول

عزقعن(لأمطار)الطبيعةاتعوقهفحينما،الحشائشثوروبهذهيحتفىأخرىفصولفىولكن

فسادالأمطارفىتسئبتلوفحتىذلك،فىبأسئايرىلاف!نه(الإنسانى)النشاطالفولحقل

فىمصدرخيرللحشائشتزاللا"ف!نها،البطاطسومحصولالأرضإغراقوفى،بذورالفول

المطر-كمصدرخيرللحشائش-ف!ن،كبرىدورةمنجز"اإلاليسالبطلأنفبما"،المرتفعات

أيضئا(مصدرخيرلهيصبح

لفةبل،الطبيعةمعصراعهفىالزلمتهرثاءأىأو،الإنسانلإخفاقحزنأىيوجدلا

لاحيث"بالطبيعةوولدنبطليحتفىحين،مخيفةأبعادإلىأحياناتصل،حقيقيةبهجة

(عامألفمنذفعلتكما"الشواطئالعنيفةلأمواجاتغسلوحيث(بشريةلأيبأثرئرىيكاد

علىتكتب،أشكالبضعةباعتباره،الإنسانفوكوعنبحديثتذكرنامجازيةصورة)فى

(.الأمواجلتمحوهاالشاطئرمال

تبتلعماديةوطبيعةالطبيعةترفضمستقلةإنسانيةذاتبينالصلبةالثنائيةوتتجلى

بينأوالتأرجحالتذبذبيظهرفىالتجلياتهذهأوضحكانوربما.موضعمنأكثرفىالإنسان

كطريقةالحدسويينتفاصيلها،وصففىالاستغراقوبين،الطبيعةفىالأخلاقىالتأمل

إنها:القولخلاصة.الطبيعةلرؤيةالوحيدالسبيلبوصفهاالبصريةوالمشاهدة،العالملإدراك

ويين،مركزالكونفىالإنسانيضعالذى()الهيومانىالإنسانىالفنانبينصلبةثنائية

ثوروكانالتأرجحمنحالةوهىالمركز)6(،هذافى/المادةالطبيعةيضعالذىالطبيعى)5(العالم

بها.كامل!وعىعلى

لأكثرالحظاتهثوروفىف!ن،الصلبةالثنائيةالرؤيةفىالسقوطهذامنالرغموعلى

الإنسانبينحقيقياتباينالفةأنترىالتى،الفضفاضةإطارالثنائيةيدورفىلفاذجية

الذاتبينتطابقيوجدلاأنهأىتوازنا.ولفةبينهمادائفاتفاعلألفةولكن،والطبيعة

خارجلهوجودلاالموضو3أنكمالقافاالموضو3،دونتوجدأنلمكنلاالذاتإنبلوالموضو3،

جؤمجردليسأنهكما،للطبيعةقاه!"اليس-وولدنكتابيصورهكما-فالإنسان.الذات

منهايستمدالذى،النبيلسيدهاهووالفا،الماديةنينهاقواحسبويتحركإليهائر(منها،

الالخاهبأنالقوللمكنبل.وتوافقانسجامعلاقةذاتهالوقتفىبهاوتريطه،حياتهمقومات
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ويجدربناوصلابتها.الثنائيةهذهحدةمنأوالتقليلهونحوالتخفيفوولدنكتابفىالعام

نسندنتاليين-الترامنثوروورفاقهكتابات-فىلأساسيةاالمجازيةالصورةأندائفانتذكرأن

لانسجاماعلىتقوممجازيةصورةوهى،والطبيعةالإنسانبينلانسجامأواالتماثلهى

والعمق،السطحبينبوحد؟توحىإنها.والصراعالاستقطابمنتنطلقأكثرمماوالتوافق

ويين،والتفاعلالملاحظةويينلمثالى،واالمادىوبين،والروحالمادةوبينالمظهروالجوهر)7(،ويين

اختلافرغمأنهالمجازيةالصورةهذهوتفترض،والطبيعةالإنسانويين،والعاطفةالحياد

بينهما.تربطولقاثلتقاربعلاقةفثمةالطبيعةعنالإنسان

عديدةتضميناتلهوكانتمحدذا،خا!ئاشكلأالخذالمجازيةالصورةثوروهذهتطبيقإن

بينمصدرالاستقطابأنهابئناالتى،الذاتاستقلاليةفكرةلمثالاسبيلعلىخذ،مركبة

تتعارضلاالذاتاستقلاليةأنإلىالنماذجيةاللحظاتثوروفىيذهب.والطبيعةالإنسان

والشمس،البحيرةاستقلاليةعنلختلفلاالإنسانيةالذاتفاستقلالية،الطبيعةمعالبتة

أوالذبابة،أوالسنجابالفولأوورقةالمراعىإحدىفىالوحيدةالبريةوالنبتةوالطائر"

فىلمطرالسريعةاوزخةوالريحوالنجمالمائىالمجرىلتضمالقائمةوتستمرهذه.أوالنحلة

نجلاصة(جديدبيلتفىيعششعنكبوتوأولالشتاء،فىالقصيرةالدفءوموجةالرييع،

يرىالأدبيةالترانسندتتاليةكتابهوفىالنهر(فىاءالم"تشبه"فيناالحياة"نفسإن:القول

يتركز"كلهوولدنكتابوالفاالطبيعةتشبهالتىوحدهاليستالذاتأنBuellبويلنسلورا

")8(.الروحىأوالارتقاءالنموعمليةإلىترمزالتى،الطبيعةدوراتحول

فىتصبحالطبيعةأنفىأكثروضوخانحوعلى،والطبيعةالإنسانبينالتوافقويتجلى

لختويهاالتىالطاقةبكلو،بالحياةتنبضفهىللتجذد،رائعةمجازيةصورةوولدنكتاب

نإ(رااصفرالارااخضرالهبهايشعالتىالعائدةالشمستخيىكى،داخليةحرارةترسل

بساطةفىحياتىأجعلكىلىفبهجةدعوة"إنه،جديدةمجازيةصورةذاتهفىصباعكل

سرالتجادمنهيتعلمف!نه،يغئرجلدهثعبانإلىوولدنينظربطلبىحينما(الطبيعةءةويرا

قبيل:منكلماتمتواترنحوعلىتتكررفيه،بكاملهوولدنكتابأنوالحقيقة.الداخلى

توحىكلماتوكلهاالتطهر-الاستيقاظ-الشمسشروق-الصباعالفجر--الرييع

والتغيير)9(.والتجذدوالنماءوالجدةبالطزاجة

التشابهمدىوادراك،والطبيعةالإنسانبينوالتوافقبالتماثلالإحساسكانوربما
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ذاتهليفقدالغاباتإلىيذهبلاولكنه،الطبيعةوسطالغاباتإلىثورودفعهوالذىبينهما

وفتيات،الشرقمنوحكماء،الغربمنوفلاسفةونشاكبشعراءلملؤهانجدهولذافيها،

محارةئكشرونالذينالقساةالرجالأيضئابىهناك(الوقتيغتنمنوالبحيرةفىينظرن

يصيرأنعليهيشعربأنلاالهيومانىفالرومانتى.ومدينة،سابقونوسكان،وفلاحون،اغترابهم

هوميرويقرأالسناجبئطعمفهوولذا،ءهوراالثقافىتراثهفخففاوحشيا،طبيعياإنسانا

.مراتعدةوكالكوتاكونكوردمدينةويزور،وولدنفىويقيم

ووقائعأحداث"والىواظلافا،إبهافاأكثروجوهإلىوالطبيعةالإنسانبينالتشابهولمتد

الجيران"فصلفىللنملالطاحنةالمعركةإلىالإشارةكانتثتمبىمن(سلافاأقلصبغةذات

(وزؤارالشتاءالغابرونالسكان"فصلالبشرفىحروبإلىوالإشارات(المتوحشون

كلأنفكرةضؤوفى،والطبيعةالإنسانبينالمجازيةوالتماثلالتوافقصورةضؤوفى

تستطيع،والأخلاقيةلماديةاالنظمفىتتجلىالتىنفسهاميسللنواوفقاتتحركلأشياءا

لقد.حدودهويرسمنفسهبهئقئمأنللإنسانلمكنأومعيارمقياسبمثابةتكونأنالطبيعة

باستكناهالخاصتصورهوينفذ،حياتهويكتشفيختبرنفسهكىطبيعيةاختارثوروخلفية

المفاهيمأحدلمثل-والذىلمدروسواالمتأنىالعيشإن.خلاصهيعانقأنفىآملأالذات

الطبيعةأنيرىفهو،الطبيعةمنثوروتعلمهاالتىالأشياءأحدهو-وولدنفىلأساسيةا

حياةتكونأنينبغىوهكذاعنها،لخيدتكادلاغايتها،إلىتصلحتىدورتهاتستمرفى

إلىيصلحتى،العارضةالتقاليعءاتواغراالمجتمعخلافاتتشغلهألاالإنسانفعلى،الإنسان

الحقيقة("نسميهأنلمكنناالذى

حدJو،الإنسانإلىلنظرتهالأساسيةالأركانأحدوهو-الضرورةثوروعنمفهوموينبنى

أبعادبعضيحققمافكلائدركات.هذهمثلعلى-حياتهأسلوبفىلهالمرشدةمبادئه

بالمظهرولامتعلقهوماكلأما،طبيعىشىءفهوثتمومن،ضرورىشيءالأساسيةالإنسان

فكرةإنبل،اجتنابهيجبثتمومن،غيرطبيعىشىءفهوالإنسانفىجوهرلاشيئالمثل

شديدهومامستوىعندللبقاءهومحاولة-وولدنثوروفىيصورهكما-البقاءاقتصاد

عليهيتوجبكذلكيظلوأنالكلمةبمعنىإنساثايكونأنأرادإذاالإنسانأنذلك،الضرورة

ثور!حذدهالذىبالمعنى،الطبيعةمعيتواءمأن

الكتاباتبعضفىفعلتكما-تؤدىأنالمجازيةوالتشابهالتوافقصورةوب!مكان
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الحلولية،منشكلإلىالترانسندنتالية-بالنظرةتأثرتالتىلأعمالاأوفىالترانسندنتالية-

فىسيماثورو-ولاحالةفىأماذلك.شابهأوماالكليةالروحفىالتفاصيلكلتذوبحيث

يتمسك"إذ"بينهماالتفاعلوعلى،الجانبينبينالتوازنعلىيحافظف!نه-وولدنأجزاءمعظم

المديىكأهميةعلىمؤكذاV(،1())الذاتبالمعنىيغففهلكنه)الموضو3()01(،ذاتهحدفىبالشىء

وثيفاارتباطاترتبطالإنسانذاتأنصحيغ،والطبيعةوالإنسانلموضو3،واوالذاتلمدزك،وا

نستطيعهنامن،متوحدةهىمابقديىمستقلةلكنهابها،تتوحدأنهاأيضئاوصحيغ،بالطبيعة

والإنسانيةعصرالنهضةورثة،الرومانتيين()الهيومانيينالإنسانيينتراثإلىثورونضمأن

نأنفسهالوقتفىدواوأراسابقيهممبادئتبنواالذين،الجديدةالكلاسيكية()الهيومانية

لمنحهالذىللإنسانوالأخلاقىالعقلىالوجودفقطب!دراكهمليس،التراثحدودمنيوسئعوا

يذهبونكانوافهمولذاةالطبيعةفىالراسخةجذورهب!دراكهمأيضئاولكن،العالمفىلمركزيةا

لأكثرفوضوية،ابالدوافعالاعترافطريقعنآفاقهاتتسعوأنبدلاالأخلاقيةأنساقناأنإلى

لها.إذ!اندونولكن،الإنسانفىللأخلاقلمتجاوزةوا

منكثيرةأجزاءفىبالطبيعةالإنسانلعلاقةالتدافعيةالتفاعليةالنظرةوتظهرهذه

نتيجةتكونأنالمحتملمن(ماثنائيبما"ئقزثوروبوجود-مثلأ"العزلة"فصلففى.وولدن

فيها،كاملنحوعلى"مستغزقين"لسنالكننا،الطبيعةمنجز!البشر-"أننا"الفكرة

عقلهخلالمنمتنوعةأشكالوجوديفترضأن-الطبيعةفىانغراسه-رغمفبمقدورالإنسان

الطبيعةمعيندمجأنيستطيعإذعبرحواسه،مختلفةلمربأحاسيسأنوبمقدوره،وخياله

يتمئزعنهالا،الطبيعةمنجز"ابذلكويكونالنهر(فىطافيةخشبة"مثليصبححتى

مستوعئاحلوليا،طفلأكانحينماقاريهيحملكانمثلماوالنهريحمله،لهحيلةلابشىء،

منإليهوينظر"ذلكيتجاوزكلأننفسهالوقتفىيستطيعلكنه.الطبيعىالنظامفىلقافا

(السماءفىندراا"")12(والرعدالمطروالثلجوفنزلالرياع،وفصزفكبيرالآالة،"وكأنهغلإ(

الإلهويينالاحيلةلاالتى،الخشبقطعةالسطوربينهذهفىواضحتضادوجودمنوبالرغم

كليهما.الضدينيحوى،الطبيعةفىبجذورهيضربإلذى(الشرعىالكيان"ف!ن،القوى

ذإ،الليلمنتصففىالصيدأثناءنفسهالمرثوروبالثنائية"البحيرات"فصلوفى

البشرىالعقللكن(الرقيقةالليلنسمةفى"-حلوليةبطريقة-البدايةفىينجرف

أنهغير(أخرىكبكوافىكونيةكبرىأفكارنحو"يحومالتجاورفىورغبتهباستقلاليته
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الثنائيةبىبقبوله(بالطبيعةثانيةمرة"وتربطه،أحلامهحبللقطع(خافتةبرجفةيشعر"

نأيستطيعأنهيبدوله،كأمرطبيعىالصلبةأوالثنائيةالحادةالازدواجيةوليس،الفضفاضة

دونأالأرضى-البشرىنحوالعنصراأسفلإلى"يهبطوأنندرا،امع"ءالواافىعالئايسمو"

لخاوزية.والثانيةحلوليةالأولملى:واحدةبسنارةسمكتينيصيدبر(إفراط

منبشعورغريب"الطبيعةفىكليةالمنغمسالجسديحس،العابرةاللحظاتإحدىوفى

وانطلافا(نيئالحمهأكلوالقوارضأحدصيدفىعارمةرغبةفىلتبدى(البربريةالسعادة

فىالغاباتيجوبنفسهوجد"إنه-الراوىيقول-لماديةا/الطبيعيةالرغبةهذهمن

ي!ادراك(المزعجةالصورة"هذهمنالرغمعلىولكن(يتضورجوغاصيبككلبغريبةحماسة

يحزن،ولايأسىلاف!نه")13(،الرحيمالطبيعةوجهلختيختفى،مفترسكائن"وجودالراوى

هىوالنتيجة(أعلىروحيةحياةنحو"بشرىتوويجاورهالطبيعىالدافعهذاأنيعلملأنه

مى(والبشرىوالطبيعى،والطيبالشرس"التمييزبينعلىقدرةأى")14(،ثنائيةغريزة"

نفسها.وبالدرجةكليهمايحبالذىنفسهالوقت

تدفئة"فصلمندالةمقطوعةففى"إنسانيتنا،جوهرهىثورو-يرىحسبما-والثنائية

والإنسانثهول5?لأء3لصانعالإنسانالتطورلماديةاللجذوروصفاثورولقدم(لمسكنا

Homoالعاقل Sapiens.دورةعنينفصلأنالنار-اكتشافهبعد-الإنساناستطاعلقد

ضؤفىالصيفمنمانوبم"علىئبقىثتمومن،مسكنهيدفنأنبمقدورهباتحيث،الطبيعة

الغريزةءوراماإلىأواثنتينخطوةالإنسانيذهب"،الطبيعةعنويانفصاله(المصباع

الذاتية)الحضاريةالجميلةالفنونأجلمنقليلأويدخروقتا(،الموضوعية)الطبيعية

الكامل،أوالانفصالالقطيعةيعنىلاالطبيعةعنالنسبىلانفصالاإن((الإنسانية

ألاعلىواصرارهوتوجسهحذرثور!عنتئبئالكبيرةالأقواسبينجعلتهاالتىفالأوصاف

مفرطا.لانقطاعاأويكوننهائئاالانفصاليكون

وراءالكامنالمفهومهىللإدراكالتجاوزيةالحلوليةالطريقةأوهذه،الغريبةالثنائيةهذه

والتأملالمادىالموضوعىالعالمملاحظةحلزونئا:شكلأتأخذوالتى،الأساسيةالحركة

بينالدائمالمتناغمالتناقضإنالموضوعى)15(.للعالمأخرىمرةالعودةثمفيه،الإنسانى

نفسها.الفضفاضةالثنائيةمتبلورلهنيهتبذهوالفلسفىوالتأملالوصفيةلمقطوعاتا

الإنسانبينالنسبىلانسجامأوا،المجازيةوالتشابهالتوافقثوروصورةاستخدامئعذولا

273

o b e i k a n d l . c o m



نقد"اإلاليسالاستخدامهذاإن،الأسطورةبساطةإلىالتاريختركيبيةمنهروئاوالطبيعة

بوصفها،نفعيةبطريقةالطبيعةمعيتعاملصناعى،رأسمالىلمجتمعالمجنونللشرهضمنيا

ولكن،ءتهبراليستعيدلا،وولدنإلىيأتىحصيفأملاكصاحبمنفكم.الخامللموادمصدرا

صوربىلعل(منهاويتخلص،الأسماكمصائدويدمرلأشجاراويقطعالبزك،ئفسد"لكى

عنثنبئ-الطبيعةمدمرفىعنصرغريبأنهعلىتصورالإنسانوالغزو-التىوالنهبالسلب

الإنساناغتصابآخرعلىمثاكوولدنلمرببحيرةفالقطارالذىثور!لسخطالعمقمدى

من"الناروالدخانويتنفسنار"موقدو"8ياحديدحصانا"إلاالقطارليسإن،الطبيعة

جهنمى.وحشكأى"منخاره

يتسمباهتماموالقوارضالحيوانات"ثورولدراستهلويلراسلجيمسانتقدولقد

ثمالا!مسرخابلادهكانتالتى،المهيبة"ماالدراب)فيهيبالىلاالذىالوقتمى(بالاحترام

)16(.المهيبةماالدرالهنيهكأمثلة،أخرىجبهاتعلىتغزواوعدة،لمكسيكغزواإلىأشارلويل

إلىنظرةالغزوطورعقليةفهمهخلالمنثوروأنهولويليدركهأنيستطعلمماوربما

الحق،فالفيلسوف،لمقاولينواالأراضىوأصحابلويلونظرةلقافاتتعارض،والطبيعةالإنسان

يغزوالطبيعةأنعليهليسوالإنسان،الطبيعةعلىيحافظالذىذلكهونظرثورووجهة-من

إلىالاستغلالعمليةتؤدىلابحيث،الضرورةبدافعيستغلهاأنعليهولكنالا،يستسلمأنولا

عنها.الكامللانفصالأوامعها،القطيعة

عليهاالحفاظإلىوالداعىللطبيعةالمحبالمدخلوهذاالإطارالمرجعى،هذاضؤوفى

gentleالرقيقالصراع"تسميتهلمكنممابحالاتوولدنكتابلمتلئ conflict)لمكن)الذى

ثوروبيتهيبنىأنفقبلإسلامئا(مصطلخانستخدمأنأردناماإذا"التدافع"نسميهأن

الحمريعيشونالهنودأنعلمفقد،العونيدلهلقدأنالطبيعةمنيطلب،وولدنشاطئعلى

توافقهمويدركون،الطبيعةمعالقرابةتلكعلىويحافظون(الأحوالأغلبفىالبيوتخارج"

لمنازالم.اللازمةبالموادوأمدتهمساعدتهم-بدورها-ف!نهاولذلكمعهاةالداخلى

كىثوروفأشايستعير""الب!رالغاباتوسطالصنعالإنسانىالبناءذلكيقيمولكى

الطويلةأشجارالصنوبرالأبيضبعضيقطع"أنوهىأوالأولملى؟لأساسيةاالخطيئةيرتكب

مسكنه(لبناءالضرورىالخشبأجلمنوذلكشبابها،فىتزاللاوهى،كالسهاملمدببةوا

غزووانتهاكهوعمليةيحدثمابأنيوحىالواقعةهذهوصففىالتفاصيلسردواختيارثورو
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أنهيصرعلىفهوولذا؟فعلتهمنيشعربالألممرتكبهاوأن،الاغتصابجرلمةمنتقترب

ذلكأنتأكيدفىورغبته،الفعلذلكلخاهبالحرجإحساسهمدىيبئنحتىالفأساستعار""

بمجردوالانتهاكالإنتاجوسائلثوروعنلخلىلقد.طبيعتهفىومؤقتانتقالىشىءمجرد

وشبابها،جماالاقطينسىلاولكنهلأشجار،ايسقطقدفهوالغز!فعلارتكابمنانتهائه

نأالصنوبربعدلشجرةعدؤاأكثرمنهصديفا"يصبحف!نهالأشجاريسقطأنهمنالرغموعلى

خيالعنينبئلموضعاهذافىبالتفاصيلوالمحتشدالوئيدنثرهي!ايقاع(بهامعرفةأكثرصار

يخلقهوطبيعىماوسطإنساناكونهكانوربمابالغز!تؤمنعقليةعنلا،حميمتأملى

الطبيعة.معوللانسجامءةالبرالاستعادةاحتماليةأيضئاهناكلكن،للانفصالحتمية

يقلمونكانواعندماالا"لمبمرارةيشعرونكانواالذينالرومانيشبهالناحيةهذهمنوثورو

ثوروولأنهذه،فعلتهمللتكفيرعنقرابينيقدمونوكانوابل،المقدسةهك!ء3الغاباتإحدى

نيومزارعىئعفمراعمقد(الآالةبعضلدىمقدسةالأشجار"كليشعربأنكاننفسه

مشابهأشعورألمارسونكيف،الضرورةالأشجاربدافعقطعإلىيضطرونالذينإنجلاند،

نأيصيدونهاكانواالتىالحيواناتمنالحمريطلبونالهنودكانوكما،لشعورالرومان

اللهبهذايتجاوزعنكىالإله"إلىيتوسلأننارهدخانمنثورويطلبف!ن،تسامحهم

.الفردوسالناروسطهذهإى(الصريح

فقدانأوعلىمعها،التوافقثمالطبيعةعنلانفصالاآخرعلىمثالأالفولحقللمثل

فيهاالطبيعةددرةبتعطيلوقام،وولدنإلىجاءكد!عنصرغريبأنإذاستعادتها،ثمءةالبرا

يغزوالأرضأنمنبدلأأنهإذذلك،فىنهجههوالحبولكن،الحشائشوعزقهالفولبزراعته

والبراعم،الفولقأوراخلالمنأفكارها،تعئرعنءالصفراالتربة"يجعلأنيحاولأويقهرها،

منلدلأ(الفول"كلمةتنطقالأرضبذلكجاعلأ،والحشائشالبريةالأعشابخلالمنلا

أدوات"يستخدمثورولملأنبطىءةإيقابمفىأشرناكماالعمليةهذهتتم(حشائش"كلمة

أكثر"وجعلته،الفولبحباتعلاقتهمنالزراعةعمليةعمقتفقدولذلك(متقدمةزراعية

تعؤد(غيرماعلىمعهاحميمية

بالتجربة-هيومانىإنسانىفزار3أيضئاهوالذى-الواعىالراوىيحتفىذلكويعد

بالغزوتقومدولأنهايعنىولعله(المتحضرةالدولبعض"هناك:فيقول،ءةالبراوياستعادة

لقافا،ذلكعكسأخرىدولوهناك.بالتجاوزالمتطرفالإحساسولقارسوتشعربالتعالى،
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الطبيعةفىمتطرفبشكلمستوعبةدولأنهايعنىولعله(أوبربريةمتوحشة"فهى

لانجرافابينتوازناتتضمنعبارةوهى(متحضرةنصف"دولأيضئاهناكولكنودوراتها،

ثورويضعالدولمنالفئةهذهوفىالتجاورعلىالربانيةوالمقدرة،تيارالطبيعةمعالحلولى

إلى،البدائيةالبريةحالتهاإلىمرحةيزرعهاالتىالفولحباتتعود،بزراعتهيقومالذىحقله

ول!3"سوشمريةرعويةأغنيةينشدوهوالعزق،بعمليةالراوىقياممعثانيةمرةءةالبراحالة

des Vaches)الإنسانيدألحقتهخحمجرديصبحلمالذى-الفولحقليتحوللهذا

المزروعة(والحقولالبريةالحقولبينوصلحلقة"إلى-بالطبيعة

نأالراوىيكتشف"أصوات"فصلففى،الإنسانعلىبالهبومالطبيعةتقوموأحيانا

لكن.أقامهالذىالسدولخورعلى(منزلهحولظاهرينتكاثرولفاء،فىتنموالنباتاتبعض"

ودون،إنسانيتهعنتنازلأىدون،وسكينةهدؤفىويتقبلهاهذه،النموعمليةيشاهدالراوى

والأيام،الديدان"مظعناصرالطبيعةبعضكانتواذا.البعيدةالسماواتإلىيهربأن

الندىقطرات"مثلأخرىعناصرهناكأنإلاء،العداتناصبه"القوارضومعظم،الباردة

الراوىإنحتى،التوازنمننوثمإذنهناك.المساعدةيدلهلقد"التريةوخصوبة"لأمطاروا

حديقة"فيهيسرقالذىالوقتفى،ءهأعدايحاربأنفىحقأىلديهكانإذاعمايتساءل

الصوتيتحدثإذ،تيارالطبيعةمعكاملنحوعلىالراوىينجرفلا(القدلمةأعشابهم

علىقادرةستكونحقلهفىالباقيةالفولعيدان"أنعلىمؤكذا،داخلهالسماوىالإالى/

لخققلقد(جدذاخأعدالتقابلفدفاوستمضىء،العداتناصبهالتىعناصرالطبيعةمقاومة

البشرىبالتعاطفمغففغزولكنه،الغزوالعسكريةصورةبذلكتشهدكماالغز!منمانوثم

له.والحببهالكاملبالإعجابمغففإنهبل،عليهوالعطفنحوالخصم

وليس،الحبمنمزيدإلىتفضىكوميديةأشكالأأحياناالرقيقالصراعهذاويتخذ

مواجهةفىإنسان"نسميهاأنلمكنالتىالكتابدثحواإحدىففى،أوالافتراقلانفصالا

الماءإلىمنهماكلأويلجأوالطائرالإنسانبينلستمرالحرب(السمكآكلطائرالبط

فصلويبدأومرتبكا!فبتلأثوروتاركاالحاسمةاللحظةينتصرالطائرفىولكن،والحديقة

لخولتقدوكأنها(حوالامنالحشائشتنقيةتتعجل"وهىالفولبأعواد"الفولحقل"

فولهحباتيحبإنه،الطبيعةدوراتمناجؤ"جزئيا"صارزارعهاكمابشرإلى"جزئيا"

صر3قدهرقلأنلأساطيراليونانيةافىجاءوقدالصغير(االرقلىجهده"عنويتساءلكثيزا،
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ثوروقام.بالأرضالتصاقهمننابعةكانتأنتايوسفقوة،الأرضفوقمنرفعهبأنأنتايوس

يقضىولا،أنتايوسيقهرلاوولدنفىهرقلف!ن،للأسطورةكوميديةمراجعةبتقديموولدنفى

إلىالقاتلالصراعأسطورةتتحولويهذا،لأما/بالأرضمرتبطاعليهئبقىبل،حياتهعلى

التجرية.محلءةوالبرا،الانفصالمحللارتباطايحلحيث،والتوافقوالحبالعطفأسطورة

فىمطبوعةوولدنفغاباتاس!لاس!?،ثوروبالتدوير!ولأاهتمامفىالرقيقالصراعويتجلى

لكن،عشاءهنارهايطهوعلىكىلأشجاراخشبيأخذف!نهثوروالشابأما،ثوروالطفلذاكرة

وستظهرغاباتمكانها،ستنموأخرىأشجارالفةأنإذ،يندمللاخرعفىهذايتسببلا

أحلام"أرضكسوةثوروفىويساعدبل،بعدهسيأتونالذينلأطفالاعيونستشاهدها،جديدة

إليهايردوكأنه(البطاطسشجراتوسيقان،الذرةوعيدان،الفولنباتبأوراق""الطفولة

فذات،بالتكافلالإحساسبهذاميةدراأكثرمثاللفة"الشتاءحيوانات"فصلوفى،الجميل

منالذرةتأكلنفسهالوقتفىلكنها(كثيزاترفيفا"ءالحمراالسناجبلقنحهنهارشتوى

صغارالطيرذلكبعدتأتىثم(حبوبمنالسناجبأسقطتهماوتلتقطالطيور"وتأتى،حقله

الزائرين،الضيوفبينبىمن(السناجبخلفتهاقدكانتالتى،الصغيرةالكسراتتلتقط"كى

صارتلقدللعشاء،طلئايومىنحوشبهعلىلأتيه(طيورالقرقفمنصغيزاسرئاثورو"يعا

عصفورعلىفيهحمأ"يوثمجاءحتى،ا!نسانالراوىمعألفةأكثرالطبيعيةالكائناتهذهكل

حذائه!ارتقاءمحاولةالسناجببعضوتبعته(كتفه

بينأوالتفاعليةأوالتكامليةالفضفاضةالثنائيةلفطهووولدنفىالرئيسىالنمطإن

الثنائيةلفطثوروعلىيفضلهالذىوهوالنمطوالموضو3،الذاتوبين،والطبيعةالإنسان

الممكنمنكانوربماوالتجاوزالا،عليهاالمتطرفأوالتعالىللطبيعةالكاملالإذعان:الصلبة

تندمل،لاجراخايسببولا،الأدنىيتجاوزالحدلاالذى،الغزوالرقيقمنحالةعننتحدثأن

وأأوتكاملهءتهبراالإنسانيفقدولااستخدمها،وانحتىالطبيعةفردوسيفسدغزولاأنهأى

الذى،الغزوالكاملمنالنقيضعلىيقفالغزوالرقيقوهذا،حولهماومعنفسهمعتوازنه

وعدموالتشظىوالتفتتالاغترابمنحالةإلىويؤدى،الطبيعةويفسدالأقصىالحدإلىيصل

كاتبهإحساسعنتعبيزاباعتبارهوولدنكتابإلىالنقادمنأشاركثيروقد.التوازن

منالانتقالوعن")17(،ظهرهأدارلهالذىالاجتماعىوياليباببه،الخاصبالفردوس"

ليويرىالحديقةفىالماكينةكتابهوفى(،I")8الرييعتوكيدات"إلى"لاقتصاداجحود"
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،الخاصوالفردوسالجديدالربيعهىوولدنفى")91(العصرالذهبى"استعارةأنماركس

إنهءته.براواستعادةالطبيعةمعوتكاملهتوافقهثوروب!عادةإحساسيعكسلأمرالذىا

وسطإلىالجحيملخلبالتىالأسطورةوهى،الغزووالانفصالأسطورةيرفضإنسان

وتبنى(الشيطانيةالطواحين"الشعراءأحدسماهاالتىلمصانعامحرابفىوتتعئد،الفردوس

فىالطبيعةالإنسانيواجهحيث،الرقيقوالصراعلانسجامواالتوافقمفاهيمذلكمنبدلأ

أولخريب.إفسادودونلطف،

!!!
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وولدنإلىاللجوء

الكالفينىالبروتستانتىوالخيال

جميفابتطبيقهاالقارئتعرىثور!ديفيدلهنرىوولدنلكتابكثيرةنقديةمداخللفة

منالشاملمعناهويتبدى،الوحدةمنبقدبىعاليتسمهذاومع،ومركبثرىفالكتاب،عليه

يتبدىكما،الجزئيةالعملتفاصيلكلوفىبل،حدةعلىفصلكلأوبناء،الكلىبنائهخلال

متشابكة،ووثنيةمسيحيةظلالألخملالتى،الأسطوريةوالإشاراتالصورالمتواترةخلالمن

واقتصاديةدينيةتأويلاتتقبلالتى،والدلالاتللمعانىالمختلفةالطبقاتفىيتجلىكما

بل،التقليديةالسردطريقةعلىوولدنءةقراتخشنلاأنهوالحقآدط.فىومتنوعةمختلفة

الوصفية،والمقطوعاتلأمثولةواالحكمةومضاتعلىتعتمد،شعاعيةبطريقةيقرأأنينبغى

التعسفمنف!ن،السببالذابه،ئصغأكثرممابالمعنىظاهرهاوئلفح،الطولإلىلقيلالتى

نفسهالكلاموينطبق.العملالذاالمركزيةالفكرةبوصفهامعهاوالتعامل،واحدةاختيارفكرة

نأالتحليليةالإستراتيجيةصميممنأنهغير،أخرىعلىالنقديةلمداخلاأحدزاويةفضئلناإذا

ب!ضاءة-يستطيعقدأنهفىأملأ،بمفردهودراستهالأدبىالعملوجوهأحدبفصلالمؤيقوم

أحاولوسوف.أفضلوتقديزافهفالمتلقىايحمئلبحيث،ينيركليتهأن-العملمنماجؤ

لكتابالدينىالسياقاستكناهطريقعناالدفهذامنأنجزبعضئاأن-الدراسةهذهفى-

الأض.السياقاتبالحتممستبعد"ا،وولدن

ولذا،وخالقهالإنسانبين،شخصيةمسألةالدينأنتعلمناالحديثةمجتمعاتناوفى

ولكن،المثالسبيلعلىلأدبأواالسياسةدراسةفىلخليليةكمقولةالدينمقولةاستبعدنا

ماكسكلاسيكيةويالذاتالإلمانى،الاجتماععلمدراساتومععشرالتاسعالقرننهايةمنذ

فىالدينمقولةفعاليةمدىتدريجئاندركونحن،الرأسماليةوروحالهروتستاتتيةفيبرالأخلافى

لمكنمامعالملخددأنالدراسةهذهفيبرلخاولأطروحةمنوانطلاما.الحياةمجالاتكل
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لأساسيةالأفكاراتدرسأنذلكبعدلخاولثمالكالفينى،البروتستانتىالوجدانتسميته

رؤيةبينالتشابهونقطصورمجازية،منيتواترفيهومالثورووينيتهوولدنكتابفىالكامنة

الكالفينى.البروتستانتىنثورووالوجدا

منمخففةصيغةتعتنقكانتثورو-فيهاتربىالتى-نيوإنجلاندأنالصحيحمن

منشكلأنهإلىنذهبالذى،Unitarianismنيةالموحدامذهببذلكونقصدالبيوريتانية،

فىملحوظبشكلتتصاعدبدأتقدكانتالعلمنةفمعدلات،المسيحىالدينعلمنةأشكال

Lmتزالدينيةالرؤيةكانتثتمومنعشرالتاسعالقرنمنذأمريكا ali،الرؤيةأنبيدمشية

قط،تتوقفلمنحوخاصعلىالأفكارالبيوريتانيةومجموعةعام،بوجبماللحياةالبروتستانتية

ولفةملحوظنحوغيرعلىذلككانوانحتى،المتحدةالولاياتفىوقولاعميفاتأثيزاممارسة

نيةالموحدا"قولهبذلذونقصد:المبالغةإلىلقيلالتىبراونسونمقولةفىالحقيقةمنجانب

الدينىالواقعلكن")1(.البروتستانتية"العقيدةعلىبالقضاءبىعبلت(الكالفينيةقؤضت

نيوفىالترانسندنتاليةففلسفة،مختلفةأشكالفىنفسهيعئرعنحئا،بقىللبروتستانتية

ميللرعنأشاركما"دينيةبصفةأساسهافىتتمتع"-لادينيةعلمانيةفلسفة-وهىإنجلاند

نأميلونىمايكللؤكد*أ"43!"شأ(أولا-ك!اء7أنفهرغممسيحى"مقالتهوفىحق)2(.

نأأضفناوربما")3(.ثوروللحياةمفهوميشكلالذىالنسيجمنأصيلجز!"المسيحىالتراث

الآخرين.نسندنتاليينالتراعلىينطبقالقولذلك

خياك-تقريئاالغرييينالكتابكلمثلمثلهثورو-خيالإنالقوللمكنناويينما

نظرةوالطبيعةللإنساننظرتهإننقولأنوالمبالغةالتهويلقبيلمنف!نه،المسيحيةشكلته

بالأخلاقسئمىلماوحا(الاذغانقد"الخوىكتاباتهلأنوذلككالفينية،بروتستانتية

.الإنفاقفىالاقتصادمعلمالاكسبعلىوالحرصالعملقيممنتعلىالتى،البروتستانتية

للأخلاقاللاذعالناقدذلكخيالعلىتأئيرقوىالاكانهذامعالبيوريتانيةولكن

ألايجبالكلامهذاأنبيد.تناقضمنالقولهذايبدوفىقدمماالرغمعلى،البروتستانتية

إلاالموحدانية،العقلانيةأبناءهمنسندنتاليينالتراأنمنالرغمعلىلأنه،الدهشةلنايسبب

فلا")4(.ثقافيةوليستلاهوتيةقطيعةهىالكالفينيةويينبينهموقعتالتىالقطيعة"أن

متناقضةعبارةوهىثورو)5(،عند"العلمانيةالبيوريتانية"عنكراتشيتحدثأنعجب

نفسهالوقتفىوحضوره،واضحمستوىعلىالدينلاختفاءالمركبةالعمليةلتصفصيغت
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البروتستانتىالجانبالبدايةمنذالنقادمعظمأدركالأمرحقيقةوفى.كامنةمستوياتعلى

يشبهإنهديوىعنهوقال")6(،بالفطرةبروتستانتى"بأنهإمرسونوصفهفقدثور!خيالفى

الأخير")7(.البيوريتانى"تسميتهلمكنما

Theوولدنمعانىكتابهفى Senses of Walden'تشابهنقاطلفةأنكافيلديؤك

"يعيشوا"أنحاولواثورووالبيوريتانمنفكل،للحياةالبيوريتانيةوالرؤيةوولدنبينعميقة

فوقمدينة"بناءطريقعنبهيؤمنونالذىالأعلىالمثللخسيدحاولواكمالخريتهم)8(،

البيوريتانيين"الأسلافصوت"ثوروسمعإن:دورينفانيقولحصيفةملاحظةوفى")9(.تل

ءتها(وبراالحياةنقاء"بشأنكونفوشيوسوصيةإلىالسمعفيهأصاغالذىذاتهالوقتفى

نإنقولأنب!مكانناأنوالحقيقة")01(.لمسعىاوجديةالمجردةالحقيقة"بشأنأووصيته

البروتستانتيةبالنظرة-شىءكلرغممتأثر-علمانى،()هيومانىإنسانىوهوثور!

وسوف.الكامنالإدراكىالوجدانىلمستوىاعلىوالفاالعقلى،المستوىعلىلاالكالفينية،

التأحليرذلكعنللكشفالدراسةهذهبقيةنخصص

أمامالكاملبعجزالإنسانالإلمانفىتتمثلالبروتستانتيةلمذهبالرئيسيةالفكرةلعل

أيضئاالأمريعنىلكن،ناحيةمنهذا،الخلاصلخقيقأجلمنمسعاهجدوىوعدم،الرب

لنفسهاتزعممؤسسيةأطرأيةعنالإنساناستقلالسياقنا-فىأهميةلأكثرهوا-وهذا

نحوعلىعفوالربينالأنفىالإنسانحريةيعنىكما،الإنسانوبينالرببينالتوسط

معالإنسانقطيعةمنالبروتستانتيةالأفكاروالمقدماتمعظموتأتى)11(.وسيطودونفردى

جماعيا.همامنهأكثرفردياهفاالخلاصيصبححيث،للدينوالمؤسسيةالجماعيةالنظرة

كوتون-مثلكانفقد.للخلاصالنظرةهذهمععميقةصلةيعكسانثوروورؤيتهإدراكإن

Cottonماثر Mather،إلىالخهفقدولذلك)12(،روحهبخلاصمهموفاالبروتستانتى-الواعظ

لقامابمفردهحاولوولدنغابةوفىمؤسسى،إطارأىخارجالخلاصعنبحثاالغابات

مباشرنحوعلىالحقيقةيعرفوأن")13(،الطبيعةمعحقيقىتواصلعلىيكونأن"

)14(.وساطةد!ن

معبمفردهيقفالإنسانبأنإحساسئاوالتواصللاتصالافىلمباشرةاهذهمثلتوئد

أجزاءفىبوضعذلكنرىولعلنا،طرقهنعرفولايسبرغوره،أنلمكنلاالربوأن،الرب

كذلك(فليسالشيطانأما،بمفردهيقفالرب"أنالعملهذامننعرفكما،المختلفةوولدن
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")15(،محتشدفيل!إنهغصبته،فىنفسهيرى"ولأنه؟ومؤسساتبجماعاتاتصالعلىلأنه

لثور!السردىالقناعتنتظممنطقيةمقدمةوهذه

بعزلةتذكرنا،مشرقةذاتيةغزلةثوروفىيقفكله،العملفىقليلةفقراتوياستثناء

بلاأرضئاكانالمبالنسبةالجديد)فالعالمنيوإنجلاندشواطئعلىالبيوريتانيينالآباء

ليسلأنه،عميقةداخليةعزلةالمؤمنلمارسالخالقمعالفريدةالعلاقةهذهظلفى(.شعب

نإبل(،يسبرغورهأنلمكنلاأسلفناكما)فالإلهنصيبهمنسيكونالخلاصأنمنموقنا

بخصوصاليقينغيابيسمىماوهذا،بالخلاصتأتيهأنلمكنلاذاتهاالخيرةأعماله

5الخلاص salvatio.!مشاعرالمؤمنمعبقوةيتناقضبالاغترابالإحساسوهذاأ"ولءس

والمانه،مقدسةجماعةإلىانتمائهمنانطلافا،الأمانيشعرببعضالذىالكاثوليكى،

بعضبأداءقيامهخلالومن1(،"")وجهودهفضائله"خلالمنالخلاصلخقيقب!مكانية

فعاا"دائفاكانفقد،والوحشةيشعربالوحدةالذىالكالفينىالمؤمنأما،أوالطقوسالشعائر

عندمانفسهاالمتناقضةالصفةثوروبهذهتوجهاتصفوقد1(.")7الأسوأيتوقعلكنه،للأفضل

حياته،يواجهكىللخروجاحتياجهمنمتأكذاكانفقد،وولدنفىالخلاصءوراسعئاخرج

هوأكدكمااحتمالأ،هناكلأنوذلك،المسعىحصادمنالإطلاقعلىواثقايكنلملكنه

.()222"تافهة"تكونقدالمؤحياةبأن،وأمانةبصدق

الشك،ذلكمواجهةعنوعجزه،حياتهقيمةفىوتشككه،بالوحشةإحساسهضؤفى

منيخففلكىماإستراتيجيةإلىيلجأأنالإطارالبروتستانتى،فىالفرد،الإنسانعلىكان

الأعمالهذهف!ن،الخيرةالأعمالطريقعنالخلاصنوالاستحالةورغمثتم،ومن.قلقهوطأة

إذاالخيرةالأعمالأنباختصارهذايعنىواختيار")18(.اصطفاءعلامةتعتبر"ذلكمعكانت

الحضكانهناومنلمصيراذلكيتفهمأنعلىتساعدهالأقلعلىف!نها،مصيرالإنسانتغئرلم

نسبيافعالةوسيلةويوصفها،للربلقجيد"االدنيويةلأعمالافىالشديدلانغماساعلى

منتأتىلاالخيرةلأعمالوا")91(.عفوالربفىوالفوزباليقين،الدينيةالشكوكلتشتيت"

علىأالكاملة1المنتظمةالسيطرة"نتيجةتأتىولكنهاللفرد،الحسنةللأفعالتدريجىتراكم

أعمالألمؤمنينامنيطلبلمفيبر"يبئنكما"الكالفينيةالرؤيةحسبالإلهإن"")02(.النفس

عكسعلىوهذا")21(.موحدنظامأونسقيجمعها،الخيرةالأعمالمنكاملةحياةبلبعينها،

الذينالعاديونالناسفهناك،للعملدينىتقسيمأساسعلىتقومالتىالكاثوليكيةالعقيدة
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نظافايشكلالذىالرهبانى،النظامإلىينتمونمنوهناكالدنيا،فىعملهمءورايسعون

هذاعلىشديداعتراضحدث،الدينىالإصلاعحركةمعولكن،الربخدمةهدفهموحد"ا

نأمسيحىكلعلى"أناعتبارعلىالعالمإلىالرهبانىالنظاموتنول،للعملالدينىالتقسيم

)بروتستانتى(فردصاركلحيث،الإنسانإلىالنظرةفتغئرت")22(.حياتهطيلةراهئايكون

نأنفسهالوقتفىعليهولكن،الربولقجيدالخلاصلفكرةوفخلمئا،القلبصادققديشا

البروتستانتيةإلىالدعوةفكرةأساسكان.العالمهذافىبقىماذلكسبيلفىيعمل

منه،جز"اليسولكنه،العالمفىموجودالبروتستانتىالقديسأنهوستهاوقداالكالفينية

شأنه،الربهدفيحققآخر"عملبأىأويقومآلتهأوعلىمكتبهفىيعملالذىفالإنسان

hisالدنياداخلالزهد"يسفىماوهذاالدير")23(.داخلأوراهبةراهبأىشأنذلكفى

الدنيافىالزهدفيبر"سماهالذىالكاثوليكى،الزهدمقابلفىاءه*"4لا

other(نحوالآخرة)والتوجه worldly asceticism)

الكاملةالسيطرةففكرة،الأفكارالبروتستانتيةهذهلبعضلخسيدوولدنثوروفىحياة

لقثل-التىالغاباتإلىفانسحابه،وولدنفىأساسىموضو3الإنسانحياةوجوهكافةعلى

وأنلخربته،وجوهكافةيسيطرعلىأنجانبهمنمحاولةهى-ويسيطةطبيعيةخلفية

ويذكرناعليها.الكاملةالسيطرةلمكنهلاالتىوالتاريخيةلاجتماعيةاملالعواكلمنئخفصها

الآباءبسلوكالإنفاقفىواقتصادهوزهدهنفسهثوروعلىفرضهالذىالنفسضبط

هذهفىيعيشوندنيويين،رهباناكانواولكنهمرهبانا،كانواالذين،الأوائلالبروتستانتيين

سخرها،وولدنفىحياتهعلىالكاملةثوروالسيطرةمارسأنويعدمنها.ليسواولكنهمالدنيا

حياةعلىالمنتظمةوالسيطرة(،الدينيةالربلفكرةالعلمانىلمقابل)الأعلىامثلهلخدمة

بىكان(لأخلاقيةاحالتهيراقب"أنعليهالسهلمنجعلتالبيوريتانىالإنسان

مراقبةمنمنهمالواحديتمكنحتى،اليوميةحياتهمتفاصيليسجلونالأوائلالبيوريتانيون

فيكفانويرى")24(.حققهاالتىالخلاصدرجاتبالغةبدقةيحسبوا"وأن،الأخلاقيةحالته

Vanبروكس Wyck Brooksيومياتيكتبثوروكانأنازدهارنيوإنجدندكتابهفى

بالدفاترالمفمئلةيحتفظانالعجوز-التاجرالفرنسى-وجدهأبوهكانكما"،مفصلة

منهمحاولةثوروهىيكتبهاكانالتىاليومياتأننضيفأنولمكنلتجارتهما")25(،

(.أوسقوطه)خلاصهطريقعلىماإشاراتيجدوأن،حياتهعلىالكاملةللسيطرة
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وكبيرةصغيرةكليحوىالذىثور!دفترحسابهو-لآخرهأولهمن-وولدنكتابإن

يحكمأنالقارئيستطيعحتى،والتفسيراتوالشروحوالجداولالرسوموكافة،حياتهعن

كانواذامنثو،.هباخكانتأمألفرتثوروقدخاضهاالتىالتجربةهذهكانتإنبنفسه

لختلفلاالأؤلالبيوريتانيينوجدانبنيةف!نعلمانيا،ثوروخلا!ئاعنهيبحثالذىالخلاص

وجدانه.بنيةعنكثيزا

لعنة"العمليكونلاالربلخدمةمكرسةحياةظلفىأنهإلىالكالفينيةالرؤيةتذهب

واذا")26(.الربمنأمرسلأأأم!"اإبجابيا"يصبحلل(الأولملىللخطيئةوعقائاآدمعلىحلت

،الربخدمةعنقطينقطعلاأنهيعنىلأمرالذىا،الربلخدمةمسخرةالمؤمنحياةكانت

والقام")27(،العميقةالدينيةالمؤلمصالح"هولخقيقإنكارالذاتعلىالقائمالعملف!ن

منظوركالفينى--منبواجباتهالإنسانقيامإن")28(.للإنسانالأسمىالأخلاقيةلأهدافا

العملأخلاقياتيسمىماأساسهو)وهذايعتبرخطيئةذلكعنانحرافوأى،مقدسعمل

حدفىمطلقةغاية"لكنه،غايةلخقيقأجلمنوسيلةمجردليسالعملإن(.البروتستانتية

سماو8لا.خجزايستوجبدينياواجئائعابل")92(،ذاته

لأصلاذاتللمجتمعاتالأساسيةالسماتأحدالعملبأخلاقياتلالتزاماهذاظلوقد

أردتإن":وولدنثوروفىيقولوكما،العلمنةمعدلاتتصاعدبعدحتىالبروتستانتى،

هوالعملهذالوكانحتى،عملكفىالجديةلخرىفعليكالخطاياوكلالنجاسةلخنب

العملإلىتنظرلأنهاأكثرصراحة،تعاالتاليةالعبارةإنلل(للخيولإسطبلتنظيف

قهرالصعبمن":طبيعتهعلىللتغلبالفردجانبمنمنتظمةمحاولةمنجز"ابوصفه

ماذا":زاعقةتعليميةنبرةمستخدفاالعلمانىوشمتمرالواعظ(قهرهامنبدلاولكن،الطبيعة

؟!(إنكارذواتكمعنتوقفتمواذا،الوثنيينمنأنقىتكونوالمإذا،مسيحيينتكونواأنئجدى

الذى،المتصلالعملذلكمنكجؤوولدنفىعامينلمدةإقامتهنرىأنمنايتوقعثوروولعل

إلىتخصىلاالتىوالإشارات،الصورالكثيرةولعل،ذاتهخلالهمنويحققالإنسانئنقى

التأويل.هذاتدعموولدنكتابفىوالتطهروالتجادالنقاء

والقنوات،الكنسيةحدودخارجالخلاصلخقيقلخاهالبروتستانتىالدافعمعتتلازم

منظور)منمؤمنكلأنأى،المؤمنينكلكهنوتحدهاJالأفكارمنأخرىسلسلةالمؤسسية

واذاالإطارالكاثوليكى.فىالكهنوتبهايتمتعالتىنفسها،بالقداسةيتمتع(بروتستانتى
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منأسمى-الأحوالمنحال-بأيةليستالكهنوتيةالوظائفف!ن،مقدسةالمهنكلكانت

بسببليسولكن،تتدفقالسماويةفالنعمة،المكاتببأحدعاملمهنةأولأعمالارجلمهنة

دونالجميععلىتتدفقوالفا،أوطقوسيةكهنوتيةوساطةخلالمنولا،الخيرةأعمالنا

خلاصنا.علىعلامةأعمالناتكونفقد،العملطبيعةالنظرعنبغض،نعملأنوعلينا،حساب

علينا.الإلهيةالنعمةوحلول

هوكانالأحيانبعض)وفىوالكاهنهوالنبىكانوولدنثوروفىإن:القولولمكن

منكلثوروعلىتأكيدأنفىشكولا.وساطةالربويينبينهيكنفلم(،والربالكنيسة

الأساسىالبروتستانتىالإلمانمنينبعهوغيرضرورىمماالتخلصإلىوالحاجة،البساطة

فىأوالتيسيرالبروتستانتيةالتبسيطعمليةوتتضح.والكهنوتيةالحسيةالطقوسبرفض

نيوإنجلاندفى"الثروةامتلاك"أنإلىيشيرثوروجيث(الاقتصاد"المعنونالفصل

لمثللاحترامايقدمون-الذينالناسهؤلاءمثللكن(عامافااحترالمالكهايوفر"الدلمقراطية

الصوتيضيفثم(بهدايتهميقومقنإلىحاجةفى،وثنيون"همإلفا-الأمورالسطحيةهذه

وقبعتهوسراويلهسترتهيرتدىوهو"الربيعبدأنلايستنكف"أنهثوروداخلالبيوريتانى

حياتنا،فىبماينضحلا"كاذبمظهرالزاهىفالملبسمدمهم،منالرغمعلى،ءهوحذا

ضرزكبير(يصيبناأندونمنهالتخلصوي!مكاننا

-مثلهافكرةوهى")03(،الكلمةسلطان"وهىثور!كتابفىمتواترةأخرىفكرةلفة

الشخصىالإلمانخلالمن،والمؤسسيةالكنسيةالحدودمنكالتحرر،الأفكارالسابقةمثل

الرؤيةفحسب،السلطةبناءتقويضعلىساعدت-المؤمنينكلكهنوتالمباشروفكرة

أجلمنهوضرورىماكل-الربكلمةهوالذى-الإنجيلفىالمؤمنيجد،البروتستانتية

مئاتويتجاوزبذلكعليها،المتعارفأوالطقوسأوالكهنةبالكنيسةيأبهلاويذلك،الخلاص

إلىيعودأنعلىالمؤمنقدرةكانتلقد.الكاثوليكيةالمسيحيةوالطقوسالتقاليدمنالسنين

")31(.الخاصواصدارالرأىتكوينفىالحق"علىتأكيذاشاءمتىالإنجيل

منولا،الكنيسةمنيأتىلاللسلطةالمصدرالرئيسىكانلوأنههوذلككلمنلأهما

الربكلمةمنولكن،متوارثةتقاليدأيةمنولا،للإنجيلالدينيةلمؤسسةاتقدمهالتفسيرالذى

الإصلاعحركةأنيعنىذلكف!ن،زمانوأىمكانأىمباشرفىبشكلالفرديفهمهاكما

،وتغيرالناسالتاريخحركةمعنفسهاتكييفتعيد،تنتهىلامفتوحةعمليةالبروتستانتية
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)32(:البريطانيةالمعارفدائرةفىبالبروتستانتيةالخاصلمدخلاكاتبيشرعوحسبما

إصدارأحكاملمكن،تنتهىلاعمليةبوصفهاالناسوفهمها...البروتستانتيةالحركةقامت"

فهىمستمربشكلللنقاشسياستهاإخضاعلمكنكما،الإنجيلءةقراب!عادةبشأنهامتجددة

والتغيير(التقييممنمستمرةلعمليةلخضعمفتوحةسياسة

ف!ن،الربكلمةعلىالمفرطالبروتستانتىالاعتمادفىيشاركثورولمأنمنالرغموعلى

القول:لمكنالمثالسبيلفعلى،العقيدةهذهمننتجتالتىالمقدماتمنتأئربكثيرإدراكه

كىالغاباتإلىالذهابإلىثورودفعماهوالخاصواصدارالرأىتكوينفىالحقإن

بلأحد،علىنتائجمنإليهتو!ئلمايفرضأنيريدلاأنهكما،الحياةمعنىبنفسهيكتشف

أنغبعدحتى،حقيقىوكبروتستانتى،نتائجهإلىبنفسهفردكليتو!ئلأنمنبدلا

الأجيالأولخاربللتاريخشرعيةأيةينكرثورو،وولدنفىلخربتهعلىواعتماد"ا،علمنته

متلهمنآخرأوحتىإنسانأىمتلمنءسواللتكرارغيرقابلةوولدنفىلخربتهإن.السابقة

ذإ،وجاهةعنهيقللالسببوغادرها،وجيهلسببوولدنإلىذهبقدأنهذلك،نفسههو

ماأننرىأنعلينايجبكما،مستمرةتكونعمليةبوصفهاالحياةإلىننظرأنعليناينبغى

فهوغيرنهائى.ثتمومنحاسفا،ليسحقائقمنإليهنتوصل

وطبيعتهالإنسانفسوقعلىقوىتأكيدمنتنطلقالكالفينيةالبروتستانتيةأنورغم

تفسيرهذايكمنوربما،عميقةفرديةأتباعهافىتوئدف!نها،الخلاصعنوعجزهالساقطة

يتعلقفيماالإنسانشكمنللتخفيفوضعتالتى،الإستراتيجياتإحدىفىالتناقض

مختارااعتبارنفسهمنيجعلأن"علىبالكالفينيةالمؤمنتدربلقد،الخلاصبمسألة

الثقةنقصلأن،الشيطانكغواياتالشكوككليحاربأنعلىتدربكما،المطلقواجبه

القديسينفيبر"عليهيطلقلماالفلسفىالأساسلمثلماوهو(الإلمانفىلنقصيأتىبالنفس

")33(.بأنفسهمالواثقين

لتنظيمشاقوجهدشديدبحماسمصحوئاكانمختارا،الفردبكونالعميقوالإحساس

العملبطليتكلملاوربما،وولدنفىعينلخطئهلاالتوجههذاوأوامرالإنجيل.لقيموففا،حياته

إحساسعلىيتكئالذىاليقينمنبدرجةتنطلقنبرتهجديةلكنمختارك!نساننفسهعن

يخرجأنيستطيعهوالذىرؤيتهصحةمعرفةفىالآمنالشخصف!نء،شىأىورغمبالاختيار

ثورونبيا،يكونلاوقد.رؤيتهصحةبذلكمجسد"ا،البساطةحياةويحيا،خيمتهويدق،الطبيعةإلى
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قريئااليقينمننوغالمارسبغيرشكلكنه،بنجاتهموقنالناروهووسطمبتهخابنفسهيقذف

عندما"المختارينمنكواحب"واحدةمرةالأقلعلىمح،نحوعلىنفسهعنلخدثوقدذلك،من

أثبتأنويعد"الخالقة"وفى.خيالهنورحولمنهالةتصحبه،الحديديةالسكةخطسارعلى

بالتجريةاحتفاءترنيمةوولدنكتابيصبحدفترحسابه،وسفمرؤيتهشرعيةالعلمانىالقديس

الراوىصوتإناتباعها.وليسالتجريةهذهمنافسةعلىالناسحاضاثور!خاضهاالتى

أوأذن.عينلخطئها!غنائيةدينيةنبرةتبطنه-مدارالكتابعلىبالنفسبالثقةالمغفف-

سواء")34(،العالمفىحضورالرب"وهىالكالفينية،عالمتتغئرفىلامحوريةحقيقةولفة

قادروقوى..."-الكالفينيةتقولكما-فالرب،الإنسانتاريخأوفىالفيزيقيةالطبيعةفى

الطبيعةفىحضورالربإن")35(.أمورالعالمتدبرانويداهء...شىلكلالأولملىوهوالعلة

وراءنظامبوجودالإلمانهذاأنالمحتملومنولقاسكا،معنئىيعطيهماهوماوالتاريخ

ومن،الغربىالإنسانلدى()الإمبريقيةوالعمليةالعلميةالنزعةخلقماهو،الظواهرالمتقلبة

إلىثورو-بينهمومن-بالترانسندنتاليينأدىماهوالقبيلهذامنشيئاأنأيضئاالمحتمل

لخليلاتإنإالى.نظامعنوتعبيزا،خالدةلحقائقلخسيد"ابوصفهاالطبيعةإلىينظرواأن

بأنهيوصفأنيرفضكانالسببالذاوربماالصوفى،اهتمامهعنبمعزلليستثوروالعلمية

تفاصيلهاولاالطبيعةأرضتغادرلا"صوفيته"ف!ن،أخرىناحيةومن،وحسبطبيعىعايثم

تغادرالواقع.لاأنهاكما،الغنية

علاماتلخرىبشأنلمؤمناوقلق،للعالمالمفترضةوالوحدة،التاريخفىحضورالربإن

فقد)36(.مستمرةترميز"عمليةو،للواقعمجردةرمزيةنظرةأوجدهذاكل(،أولعنته)خلاصه

نأ-النظروالتمحيصبعد-الممكنفمنولذا،ومغزىمعنىحدثولكلظاهرةلكلكان

والحياة،ذاتهالوقتفىوالهيةإنسانيةكانتفالأحداث":لمغزىواالمعنىهذانكتشف

الإالى-للنظامالشاسعالسياقداخل-الحياةفىتفصيلةوكلأيضئا.روحيةكانتالفيزيقية

ثور!كتابفىبوضعيتجلىالبروتستانتىالوجدانمنالوجهوهذا")37(،الخاصمعناهاالا

الفكرةأنكما،والتاريخيةالظواهرالطبيعيةمنالأخلاقيةالنماذجاستقاءمنيكلفهولا

وكلطوالا،فىتتباينالتىوالأمثولاتالحكاياتمنعددفىدائفاتظهرللكتابلأساسيةا

وأنم!االواعظفيهايتناولموعظةوكأنه-الأنحاءمننحوعلىيبدو-الكتابفصولمنفصل

العملية.صحتهمدىوولدنقديسيتبناهالذىالحياةأسلوبويبئنويوضحها،يعرضهافكرة
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لهالتاريخأنالبيوريتانيونيرىالتاريخفىبحضورالإلهنفسهالإلمانمننطلافاوا

وجدانعلىعميفاأثزاللتاريخالرؤيةهذهتركتوقد،لمكانوايتجاوزالزمان،عامإالىمغزى

،المثالسبيلفعلىما،بزمنيرتبطلامطلقأخلاقىلمعياروففاأحكافايصدربشأنهفهوثور!

فىعليهايحكمبل،التاريخىسياقهافىيضعهالاف!نه،المصريةماتالأهراعنيتحدثعندما

التىماتلأهرااهذهببناءقامقن-قولهحدعلى-يهمهلاإنه،والترفللبساطةرؤيتهضؤ

ى1،التفاهاتهذهمثلفىيشتركوالمالذينأولئكهميهمونهقنإنآثارعبثية،محضهى

المطلقة.لأخلاقيةاآرائهفىمعهيتفقونالذينأولئك

مطالبتهمظ،أفكارأخرىثوروفىوجدانعلىالكالفينيةالبروتستانتيةوتتجلى

أشكالمنشكلأفقطليسبوصفه"بهيؤمنلاماوادانته)38(،والقولالفعلفىبالصدق

النقاء"فكرةإصرارثوروعلىأنكراتشويرى")93(،الخطيئةأشكالمنشكلأبل،الحماقة

كانوربماالبيوريتانية)04(،نظرتهإلىتعودإلفا4*(ولبيوريتى:)بالإنجليزيةوالطهر"

ثوروعنيتحدثحيث،العفةعنوولدنفىالواضحةالبيوريتانيةالفقرةإلىيشيركراتش

غيرطاهرين(يجعلناالأمرالذى،العنانلغرائزناأطلقناإذا،تتشتتالتىالمتجددةالطاقة"

قناةتكونعندماالربمنيقترب"إلذى(ازدهارالإنسانهىالعفةإن":ثوروقولهيضيفثم

مفتوحة(نقائه

لقثلفهى"،منفتحنسقأنهاعلىنفسهاإلىتنظرالبروتستانتيةأنإلىقبلمنأشرنا

بل،التساؤلموضعوحسبالآخرينومؤسساتمعتقداتوضعإلىيدعولا،للاحتجاجمبدأ

ف!ن،المعنىوبهذا")41(.التساؤلموضعنفسههووأفكارهمعتقداتهيضعأنيدعوالإنسان

هذاخلقالذىأنغير،توقفدونالدينىالإصلاعينشدإنسانالبروتستانتىالإنسان

للعالم"الكاملبالفسوق"العميقهوالإحساسمنهوقوىالإصلاعإلىبالحاجةالإحساس

تعرفولايسبرغوره،لا(مفارقمتجاوز)الإلهوأن)42(،ساقطمنحلأعالمالعالموأن،والإنسان

أعمالخلالمنأسلفنا--وكماولكنيشاء،عمنويحجبهيشاء،لمنالخلاصلمنح،طرقه

فحياةولذا.الخلاصبخصوصقلقهمنتقللعلاماتتأتيهقدالأرضهذهفىولفرتهاالإنسان

وقهرهغزوالعالمفىرغبةميلادإلىئفضىهذاكل.الربلخدمةكلىبشكلمكرسةالإنسان

لغزوهولكنبه،للتمتعليس،العالمإلىالإنسانيخرجحيث(،المتجاوز)المفارقالربهذاباسم

للمؤمنتتحققوحتى،إدراكهيصعبالذىالربهذامعمتواففاالعالمهذايصبحأنأجلمن
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إصلاحه،أجلمنالعالمإلىبالبيوريتانيةالمؤمنخرجلقد.خلاصهعلىالدالةالإشاراتبعض

يأخذالخلاصعنوالبحث،عملهلمكنماأعظمهوروحهخلاصأنالعلملقاميعلمكانلأنه

.الأرضعلىالربمملكةإقامةأجلمنلمستمراالجهدبذلشكل

الصفةهنطميللريشيرإلىكانوقدعلمنتها،بعدثوريةنزعةأصبحتالبيوريتانيةالنزعةهذه

مسالمةليستأنهاكمالقافا،غامضةحالمةليست"بأنها"نسندنتاليةالتراالتجرية"وصفعندما

البنكىوالنظامالدولةلسياسةنقد"اأصبحالمهيمنةللكنيسةالترانسندنتالىفالنقد")43(،لقافا

بعضففى،مستسلمةمسالمةنظرةالعالمإلىثوروتبدونظرةقدالاستثمار)44(.علىالقائم

فىلأساسيةاأوبالثنائيةبالشرإحساسأىثوروجانئاينحىالواحديةالحلوليةاللحظات

ثوروغيرأنرجعيا،بلمحافطا،يجعلهأى،هوقائمماكليقبلالإنسانيجعلموقفوهو،العالم

نظرتهلقثلالتىاللحظاتففى،للمساءلةئخضعهاأندونالواحديةالحلوليةهذهدائفايقبللا

مثال،الطبيعةفىالمنغمسالرجلذلكالكتدى،فالحطاب،هوقائممالخاوزيصرعلى،الكلية

إجابتهكانت،يغئرالعالمأنيريدكانإذاعماالحطابهذاسئئلفعندما،السياقهذافىواضح

عماثوروويتساءليتعجبثمهوقائم،لمايرضخأنهإى(هكذاأحبهإننىلا،":ومباشرةبسيطة

872(.)772"كطفلجاهلأأمكشكسبير"أاعظيفاالحطابكانإذا

النقيضطرفعلىتقففهىثور!رؤيةفىمركزيةليستالمستسلمةالمسالمةالنزعةإن

البيوريتانيين،شأنذلكفىشأنه،الواقعمنفموقفه")45(،الصريحالإصلاحى"موقفهمن

هوبمائضحىأنرفضأنهفىالبيوريتانيينعنيختلفثوروكانلكنخلاصيا.موقفاكان

بالتضحية"العلياافثلاستعادةمحاولةبرنامجهكانفقد،هواقتصادىماسبيلفىروحى

نإ:هالمنيقول"زمانناثوروفىهنرى"مقالتهوفى")46(،الروحىسبيلفىبالاقتصادى

الأفكارالكثيرةويعدد")47(،أمريكافىالاجتماعيةلأخلاقاعنتعبيزاالأصواتأوضحثورو"

الطبقةتدهوروضعو(نيوإنجلاندفىالنسيجمصانعنظام"مثلثور!ركزعليهاالتى

(العاملاتالفتياتلدىوالخصوصيةبالكرامةالإحساسنقصو(زمانهفىالعاملة

.(")48زمانهفىنيوإنجلاندعلىالمسيطرينوالجشعالفسادو

يؤدىأنفىأملأالذاتلتجديدمحاولةكانبلهروئا،يكنلمالطبيعةإلىثورولجؤإن

يستطيع،روحيةخلقإعادة"الطبيعةلقثلجيث(أسمىداخلىروحىمجتمع"خلقإلىهذا

")94(.جديدعالمومبادئاحتمالات...أخرىمرةويكتشف،بصرهمنيشحذأنخلاالامنالمؤ
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شاملة،أطروحةذاتذاتيةسيرةثورو"كتاب-وولدنصناعةكتابهفى-ويعتبرستانلى

البؤسمدىوعن،الحياةفىوآرائهمافتراضاتهمخطأمدىعنللناستكشفأنإلىتهدف

")05(.يشعرواأندونمنهيعانونالذى

وحسب،الطبيعةفىيعيشرجلأالأمر-حقيقةفى-ليسدائفانتذكرهثوروالذىإن

حياتهاإفلاسللإنسانيةئبئنكى،الطبيعةفىبسيطةحياةيحياأناختاررجلهوبل

الطبيعةإلىذهبلقدالهند.أوفىالمتحدةالولاياتفىذلككانءسواوحاضرها،وماضيها

كانتإذاماويرى(العالمفىمكانأىفىالإنسانحال"عنماشيئايقولأنيستطيعكى

بلنظريا،ثوروبناخيطرحهالذىالبديلالنموذجيكنولم(تخشن"لأنقابلةالحالهذه

كانمالمارسثوروكانف!ن،المعنىوبهذا،القلبنبضاتخلالمناختبارهلمكنلفوذخا

المؤيدرسأنفأجدىلخريدى،طابعذى"سياسىاقتصادعلم"بدراسةيقومولابه،يعظ

فيلسوفاالمؤيكونلكىأنهإذ(للفلسفةاحقيقىأمرادفهوالذى،المعيشةالحياةاقتصاد"

يحبأنبدلابل،فكريةمدرسةيؤسئسأوحتى،وحسبعميقةأفكازالملكأن"يكفىلا

أوامر(منلقليهلماوففاويعيش،الحكمة

أوالرسالة،والرسولصارالرسالةإنهحتى،عظيمةجذثوروالإصلاحيةوحماسةإرادةإن

لمارسهوأن،للحياةجديدبأسلوبيعظأنالفيلسوفعلىإنثورؤيقولوائب!ثئربها،الدينية

مثلويتدفأويلبسويسكنيتغذىوهو"فيلسوفأنهيزعمأنلهكيفإذ،نفسهالوقتفى

لاالتىوالتفسيراتوالأمثولاتوالمواعظالأخلاقىوالسخطالنصحنبرةولعل"؟الآخرين

العميقالئمايوضحذلككللعللدفترحسابهةالشديدةوالدقة،بالتفاصيلوالاهتمام،تخصى

وولدنفىتئسىلاالصورالتىإحدىإنء.السواعلىوطنهأبناءوأرواعروحهبخلاص،لديه

ذلكلوكانحتىمسكنهأعلىيقفوهو"الصباعفىهمبمافىيصيحكديكالبطلصورةهى

منتثيرهوبما،المتداخلةوالعلمانيةالدينيةبألوانها-الصورةهذه(نىجيراإيقاظأجلمن

إنسانيةنظرةمنينطلقإنهثور!موقفتعبيرئجشد-منسجمةوجماعيةشديدةفردية

ثوروكانإنجلاند.نيوعرفتهاكماالبروتستانتيةفىبعمقجذورهاتضرب،علمانيةهيومانية

العلمانى،العالمعلى-والأفكارالبروتستانتيةالقيمتشربهبعد-ذراعيهفتححقيقياقديسأ

اللازمالعلاج-والأفعالوالحقائقالنصحخلالمن-لهموضخا،العلمانيةبلغتهمنهودنا

العميق.وفراغهالشديدلإفلاسه
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